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عم اق اصمم 


المأربصين بوم الدواثر من الطاشميين أن يطو"<وا ون بعيدا عن 
للك ليثبوا م إليه . 

وهكذا كان مغيب تلاك الدولة الآموية . 

ولكنى فى هذا الكتاب ١‏ ميلاد دولة » غير محدثك عن هذا 
الخلاف القديم في كثير أو قليل » وغير محدثك عن الخلاف 
الذى كان بين ملوك بنى أمية » ولا عن كيد بعضبم لبعض » 
ولاعن خروجبم عن أساوب الددن وأسلوب الدنيا . 

ولكن حديئى إليك فى هذا الكتاب الذى بين يديك : 

عن تلك الفتنة الأولى الهينة الصغيرة الى ولى فيها الخليفة 
الثانى « عمر بن الطاب » مقتولا » وماحبها من أسباب » وما كان 
ذافن أ 

ثم عن نلك الفتنة الثانية التى وأنّى فيها الخليفة الثالث « عثيان 
ابن عفان » مقتولاء كيف تهيأت » وعدا أيقظك ؛ وعما خلفت . 
ثم عن تلك الفتنة الثالثة التى و لى فيبا الخليفة « الرابع على بن أبى 
طالب » مقتولا ؛ وما فونت على الهاشميين وماأعطت للأمويين . 


8 

شم عن تللك الفتنة الرابعة التى و لنى فيا « الحسين بن على » 
مقتولا» يقبعه فى هذه السبيل جملة كبيرة من أهله : وكيف 
زلزات على الأمويين مامكهم ؛ وأيقظت أنصار هذا البيت 
لكريم عل الثأر له ولآله . 

وللكن اللماشميين ما كادت . تستو ىم السبيل إلى الملأك حى 
فقدوا من يليه منهم » فإذا هو أبنى عمسومتيم : وإذا ثم 
المبتلون بشره » وإذا الدولة ان لم يذق شر المسعى . 

هذا كله فى عرض يقع بك على مكان العظة » ويلفتك إلى 
موطن اير » ويكشف لك عن مناحى الشر . 

وأنا الخريص على أن يفيد الناس من صفسة انطوت على 
ما يسوءء ليكتبو! صفحة أن يكون فيبا إلا مايسرء 

وإنى بعد ذلك عند وعدى أن وق أخبار كل دويلة فى 
كتنب والدين الله وبه التوفيق .© 


مر اد يده 22 
دبسير سئة ١909‏ 0 2 الرسارى 


مانا ول رق 
١‏ 


فثتل عمر بن الخطاب - رضى الله عنسه - عام أربع 
وعشرين من الطجرة ؛ بعد أن ولى أممّ المسليين عشر سنين 
وأشهراء فكان قَتئله وأداً للحكم ابجمرورى الشسُورى الذى ملل 
الدين” نه نفسه »وم دستوحشه طبعّه ؛ فلقد آمن إعان الرانى 
التدثر الحرء نفلا عقاده الإسلام يتديره » وصّفت نفسشه له 
لا يغليها عليه هوى» وعاش له يرجو أن يطبق كا أريد به 
نظاما لخير المسلدين أمة” لا لخير فريق دون آآخر . 

ولم يدخل عمر الإسلام اسم قبيلته وأوزارها فى الجاهلية , 
وإما دخله باسم الناس جميعا » من أسلم من العرب ومن' غيرم » 
ومن سس من العرب ومن غيرثم ؛ فلل حاب ولم يحامل , 
وقسا على أهله قبل أن يقسو على من لسوا له بأهل . 

ولقد اخشطف ‏ رضى الله عنه ‏ وأخثى ما كان خشاه 


9 و الحسسم جاهلمًا قب 0 : | تعلو ؤم كلست 4 * الس أدة وتختق 


5-8 
فيدكلية الشعب » وكأنه كان يسحسها لاذعة “وهو على فراش الموت ٠‏ 
حين جمع إليه التكّفر الذين مات رسو ل الله صل الله عليه وس -. 
وهو عنهم راض » يرصهم » وهو يقول : 

وأنشدك انه يا على » إن وليت منأمور الناسشيتًا أن تجعل 
ببى هام على رقاب الناس ! 

. أنشدك الله يا عئمان» إن وليت من أمور الئاس شيئاآن تحمل, 

بى أى مُعبط على رقاب الناس ! 

تدده اقذانا سند انو لحندن أنوو الارقها ان ميل 
أقاريك على رقاب الناس ! 

قوموا فتشاوروأ». 

وم تكن عشر سئين تحكرا عمر » إلى سنتين قبلبا ولمهما 
أبو بكر » إلى أربع وعشرين عاما عاشها رسول الله س صلى الله 
عليه وهلم بين ادرب داعياً وموجباً ؛ لم تكن هذه السنون 
الست والثلاثون كافيسة بأن تنزع من قلوب السادة السيادة 
الجاهلية الخاشمة المستيدة » وإن انتزعت غيرها من ثم الجاملية : 


ولا أن تنتزع من قلوب الشعب المَسود الرهية الصماء والطاعة 


مسن #7 سم 


العمياء » وإن كادت لتباغخ س حين هب" إلى يمر عرنى من 
العامة س وهو يرهب عير فى الحق ولا يرهبه عل الباطل , 
ولا تمنعه طاعته له أمير على اللأأمة أن بحاسيه ذرداً عن هذه 
الآمة » فيقول له : والله لو رأينا فيسك اعوجاجا لتومناه 
يحد السيوف . 

فلا يخضب طا عمر » وإن بدت قاسية ؛ فلثلبا جاء الإسلام » 
ولثلها عمل عمر ». 

وماكان قل عمر فى فتنة من تلك الفتن الى ثارت بين 
المتسلبين بعد » وقستل المسلمون فها بعضهم ا ؛من أجل ذلك 
0 قتلثه س رضى الله عنه ‏ على خطره دون أن يُثير فتنة ؛ 
لآنهلم تلهى” له فتنة » ومن أجل ذلك اطمأنت نفس عتمروهو ' 
شودع ديا المْسلمين المسادين نقية من الخلف بد.م أو الخلاف 
عليه » فنا هى بالميّنة على الآمم أن يمضى الماك مقتولا » 
وما هى الهينة على نفس الا كم أن يرى النفوس التى حكها 
ليُرضيها قد أثارتها ولايته عليهم مشخطا عايه ؛ هذا أ عمر 


ابنه عبد الله 'قلقأ أن مخرج فيدظر من" قتله ؛ ولهذا استمع عمر 


ا 
إلى عبدالله مطمثنا حين أنبى إليه أن قاتلدهو ١‏ أبو اؤاؤةالجوسى » 
غلام المغيرة بن ششعبة » وطذا فبى عبر حر" الجمرح فى جسمه 
وقال: «امدنشهالذىلم حمل منيدتى بيد رجل بدن جدةوأسدة ». 
م التفت مشغولا برعيته التى شغلته حيًا يريد أن يؤدى لها 
ماعليه, قبل أن يفصل الموت ببنه وبيهاء شأن الراعى الأمين 
الذى يعم أن حياته كلبا منذ أن يل إلى أن يموت لتلك اللامة 
الى تولئته ليس له منها شىء ؛ لذلك ل يشأ عمر أن عنص 
نفسه منها بشىء حت هذا الرّمق الياق له لم شط ةسدنه 
حقا ؛ ولم بعط منه أهله حقا » بل زحمه بمالم تتسع له الساعات 
الطوال ينظر فى أمور رعيته ٠.‏ وأرسل ابنه عبد الله يدعو [إأبه 
هؤلاء النفر الذين مات عنهم رسو لاله - صلىالقه عليه وسلم س 
وهوعنهم راض يسوصيم . 

ولكن الفاتل - على وسيته - كان رعية يرعاه عمر مع من 
برعى من المسلءين ؛ له مة لهم من عدله, وإتصافه » وعلى عبر 
وأمشال عير أن تفرع نفوسهم حين يثور هذاء ا تثور 


نفو سوم سهان فزع المسلءون 6 وإنث اذلف معي الفسر”عتين / 


سس هم اسم 


فأولاهما فرعة تُسى إلى الحا فى عدله العام » وثانيتهما تسىء إليه 

ومانظنعمر أعمل عدله العام بصّد'له الخاص » ولافمى إأسانيته 
امجردة بإنسانيته المقيدة ولكن وراء ألىاؤاؤة شيثا لابقوى عليه 
عمر إلا" إذا تجرد عن رسالته التىكانت امتدادا لرسالة الرسول» ثم 
امتداداً سكم أنى بكر . فا نظن أنا اؤاؤة حقد على عير أنه 
ل تحط عنه درهمين كانا عليه ولاه المغيرة » وكان هو صناح 
اليد حترف الندّجارة والحدادة فى بيئة 'يعوزها النجار والخداد . 
ولكنا تمن أن أنا اؤاؤة كان تحقد على عمر [يذاله فى فارس 
وغير فارس من الاقطار غير المسلية 4 وكأن يساك عليه تلك 
الضحاءأ الى أسةدكبرت وأسن على غير أن شيم كاية الله » 
وما كد يا : هل من بان تك الضحابا من كان أملا لآن 

اؤلؤة ؟ وإن ن مب كن فلقد عدم جميعا آله » وإن. ا 

لؤاؤة حيث هو مجوسيًا لم يتحول عن مجوسيته أيس ف 
عن المسلبين 6 قو سكن قر سا ممم نا كنهم و يعاملبم 04 دايل 
على نفس الرجل وما حول من عق_دء لا لدرهسين ل" يقمان 


له سم 
الاودء ولكن لعق.دة وترفيبا وزاف الوائر لدعمر . 

ولكنى على هذه لا أريد أن لق هذا السيب اين الذى 
بذكره المؤرخون » وأنا إن ذكرته أريد أن أتمل المفسيرة 


أن شعية شتا من التبعة فيه 8 


ذلقد عوتدناعمر فى الكثير مما يتصل بالمغيرة أن ييكون 
به رحا شيئاماء رحمة” لانثضار المسلمين ولا تاضار ةوق 
الإسلام ولكن رحمة خثى إن لم يفعابا أن يضار سر! هاجر 
فى سديل الله . وكان هذا المعنى كبيراً فى نفس عمر » يعظمه وي#امد 
أن يحفظه بسياج من الإ كبار . 

من أجل هذا وقف عير من المغيرة حين شهد عليه 
أبو بكرة وأخواه : نافع وزياد » وشبل بن معبد . بالزنى . 
ولقد اضطربت لها نفس عر حين شبد على المغيرة لاله منهم 
شبادة توجب عليه الحد: ويقدم رأبعيم مزيادء على عمر ؛ وير أه 
عير مقبلا” » وشمى حمر لو جاءت شهادة زياد غير قالعة , 
وينحرك لسانه بأمنيته فقول : هإنى لآرى رجلا أن خزى الله 


على لسانه رعلا ون الموساجرين» 2( وعضى شهادة زياد نا 0 


55 أب يني 


ع2 وف فين أن المغيرة غير ترىءه 6 ولكها جربرة ا تقول 
فمأ المفوس بها #ؤمن 1 ولكن تقول فويكا اأشبادات م رف 
أتنواما 5 ولاه ووضوح 5 

يكيم ور ال على الشوود الثلا نه 6 يفرح 7 المديرة 
وينظر شامتا بالشبود وهو يول : اعمد الله الذى أخرا م ١‏ 
وهنا مل يقين عمر على لسانه : اسكت أخرى الله مكاناً واراك . 

وسكا على بن أىطالب على هدض 3 وكان حاضرها ؛ إلا 
أنه لاملك أن عمل زياداً عل أن دي ب 0 ما مرجع 3 
ورى أن هناك حداً قد وجب هأن فيه زياد وم إشدّد فيه عبر ) 
ن عوجر من الما جرين »© ورج منبأ 0 عل" 4 بنفس كاظمة 6 
و#رج ممم مر بلس راضية مطمئنة . 

والتاعرب 3 27 ذل" بلئيه م ال عن أن تحود فيشيك أن 
المديرة فعل 3 ويكاد يخرج تمر عن أطمئناته ورفقه, وامم اضرب 
أى بكرة »فلا يشوى «١‏ عل" » على كظمه 6 ويوعد برجم المغيرة 
إن تمر لا عير أيا دكرة : فيكف مر . 
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00 3 
تلك وأعودة تنذلك على رفق محر بالمغيرة .. 


59-585 

و 5 ثانية تلك على استغلال المغيرة هذا الرفق والثياماة 
به فى حدق وغير دق . 

مكون عنه أنه قال : أنا أول من رشا فى الإسلام : جنت. 
إلى« ترفأء حاجب عير وكنت أجالسه » فقلت له: كذ هذه 
العامة فاليسها فإن” عندى أختها. فكان بأنس فى ويأذن لى أن 
أجلن من داخل اباب » فكنت آنى فأجلس فى القائئة يمر 
الما فقول : إن للمغيرة عند عمر منزلة » إنه لي.دخل عليه فى 
ساعة لا يدخل فبها أحد . 

فعلى مثل الأولى وعلى مثل الثانية عاش المشغيرة بين المسلمين 
خلافة عمرء ندل على > لاحول له إدلالة.تختلف درجته فى 
تفوس هؤلاء المٌستضعفين » وكان أبو اؤاؤة أحدمم» شكاه إلى 
مر وف نفسه ما فى تفوس أمشاله من عر دقر يبه المغيرة 
هذه القثرنى الموهومة ؛ فاسا لم ينل مابريد من عمر :أ كد عنده 
ماو ثم » واستيقظت فى نفسه تلك البواعث الول » فأحيسا 
شرا ؛ وقتل عبر ء وكان المدير لهالمغيرة » إنصم أن لُسمى 


هذأ تدبير[! خْ 


0 
وإن فى عدول أى لؤاؤة عن المغيرة ‏ وهو ظالمه الاول - 
الاقرووهر تلمع شال #اعاناي يا كن أذ لفوت الى 
ف ثورته بعدر هو جو سينه الى انعاوت عاما نفسهواضطر بت 
باء حتى إذا ماهاجبا ما كان من ظلم المغيرة وخذلان عر ثان 
يقتل عر وهو يفن أنه يقتله للثانية » وما قتله إلا الأولى . 


0 

ثم فقتل عثهان بن عفان س رضى الله عنه ب فيكو ن قتله 
نمبيداً لأن يعود الامى أدراجه استيداديا» 15 كان فى جاهليته . 
وإن اختلفت الصورة . 

وما أصدقبا كللة جرت على لسان عمامة بن عدى ‏ وكانأهير 
صنساء يوم قتل عثهان ‏ اليوم نزعت اللاف.ة من أمة تمد 
وصارت ملكا وجيرية ؛ من غلب على ثىء أ كله . 

فلقد غلب الأمويون عسثهان على أمره فشخاوه بأنفسهم 
أقر بأم » وجنحوا به إلى ماخشيه عير عليه وحذاره منه ؛ وغليه 
على أمره ساد مهم الطامعون فى الاستئثار بالأمر بعده يريدون أن 
بشوتوه على « على » وكانوا بروأ» له غير منافس . 

وجاس معاوية يقتطع الآمور دون عثوان؛ يصرفها علىهواه 
لنلك الغاية التى ينشدها وهو يقول للناس : ١‏ هذا أمر عثمان» . 
شتجعهم على ذلك ميل كان فى عثيان فطريا إلى صلة ذوى رحمه, 
فلقد سمعوه يقول :« إن أيا بكر وعمركانا يتأولان فى هذا المال 


“000 
الم أنفسها وذوى أرحامهما : وإنى تأولت فيه صلة رحمى »> 

وكانت الثررة بعثهان ؛ ؛ورة شارك فهيا الشعب مأجورا 
مسوقا ؛ لم تسكن ثورة من ”صنعه » و[نأ كانت من 'صنم السادة 
اللن :وغوا شدييز الآمويين » سير”و(: لا قاولة هن عتلفت 
الولايات لتحم على هذا الايفة المظلوم داره » وتثال منه 
اذه اسيل : 

دخل عاية ١‏ 1" » فى عنته هذه القاسية ؛ لا لرشد أ ولا 
ارط عنه ؛ ولكن ليقول له : «إفى أحذرك الله وسطواته 
ونقياته » فإن عذابه شديد ألم 6. ظ 

ويدرك عثيان قسوة ٠‏ على » به ساعة برجوه أعطف الماس 
عليه ؛ فيقول له : ١‏ أما والله لوكنت مكاماءنفتك ولا أسلدك 
ولاعيت عليك » . 

وكان « على » برى 5 صاحب دق أبعد عنه ثلاث مرأت : 

الأولى يوم بأريع الناس أيا بكر . فخضب لا ولدثغتجيا مدة 
أم بايم . 


والذانية اوم أوصى م أنو بكر لمر 34 سكت عنيسدأ 


30109 
وفى النفس ثىء ... ٠‏ 

والثالثة يوم رك « عمره» الآمر ششورى ؛ وما كان أطمع 
«على» فى أن توصى به «عمراء ا أودى أبوبكر بعمر , 
ولا يترة بين نفر غيره كلهم طامع فيها منا هض له . 

وها هو ذايراها تتكون الرابعة » والساعى إلهيبا رجلمن 
وراء المذفوف » هو معاوية » وليست له سابقته أولا فضله » 
ويرى «عثمان » بتراخيه يمكدّن له . 

كل ناا ل اقل تاراق وان اا ا 
عنته » ومن أجل هذا أنبى «على » ماذ كر بهعثهان : « وأحذرا' 
أن تكون إمام هذه الآمة الذى تْمَدل فيفتس عله القتل والقتال 
| إل يوم القيامة, ويليس أمورها علما؛ ويتركبا شيعا لا بسصرون 
الحق لعلرت الباطل » , ْ 

والشعب الذى رك لتلك الثورة كان متعطشا إلى بورة ؛ 
لأآن الباب الذى فتحه عليه الرسو ل وأبو كن ورهن بت د 


لخر 3 والعدل و المساو أمَ سب سلكه عله عنيان غير عختار بإقحام 


سل سه 
الأمويين أنفسسهم عليه يوجرون الآمور فى غيرعدل ولامساواة؛ 
وم تكن له حرية فى أن يقول أو ينقض ما يفعاون ٠‏ ولكن 
الشعب مع هذا الضّيق لم يبلخ أن يدشر لتلك الثورة وم يباغ أن 
ركون تدبيره على هذه الصورة المؤلمة التى انتبت بمقة.ل علمان ؛ 
فاقد كانوا حين اجتمعو ابالمدينة لايبلذون الالف .من المصريين 
ستهائة » ومن الكوفيين مائتانءومن البصريين مائة . وكان فم 
ونق ضأم رم علهم - إنكان لهم أمر جد ميرم شيئا بسيراً على 
أهل المدينة وذوى الرأى فهسا لو أرادوه . وصدق أبو جعفر 
القارىء حين قال : و لعمرى لوقام بعضهم فنا فى وجوهبم 
الزاب لانصرذوا! خاسرين» ٠.‏ 

ولكن المسرين للأمر استطاعوا أرن يجمعوا الثائرين 
من شتى الآاقاليم لجباد عثمان » ثم تركوا لهذه ابموع الخبل 
على الغارب عوج ق الفعة عا عقا ولو أن مزلا المسريت 
للثورة دروا لذيرها » واجتمعوا على رأى لاتهوا بعثيان إليه 
9 لسلم عثيان من القتل ؛ وسلءت الآمة من تلك 
الفتنة الموجاء ؛ ولتكتهم تركوا عثماتف يواجه تلك اجموع 


14 

المتألبة عنطقه » ولقد كاد يردها عنه حين قال ْم :د واش 
ما قصرت عن بلوغ ما بلغ من كان قبلى »ول تتكونوا تختلفون 
عليه » » لأنهم كا قات لم يثوروا عن رأهم وتدبيرم » ولاسا 
كان قر رهم عق برأئ غيرم » واولا مروان بن الحم دين 
انبرى للناس بعد عليان يقول : د إن شم كنا والله ما بيئنا 
و - السيف » - لا نقضت الفتنة فى مبدها وعاد عئمان معاق" 
وكأن" شيا لم يكن . ظ 

ولكرن الشعب الذى سكن لكلام عثوان هاج لكلام 
مروان » سكن لكلام عثران لآنه ءلم يتمع له رأى فى الخضب 
عليه » فأرضاه منه هذا القليل فأطمأن ؛ ثم هاج لكلام مروان» 
لآنه حرك فيه هذا القليل الذى أثار ه على عثيان فضى فى 
ثورانه أقبى ما يكون » ولم يحد غير عثيان يرده إلى سكونه 
بكلمة مثل كته ترد عليه طمأنينته . 

وهكذا أصبحت هذه الثورة الملفقة المزيفة مُورة” حقيقية » 
و أصبح هؤلاء الشنّذاذ الذون جاءوا المديئة لاإعرف بعضوم 


بعضا » ولم جمع بينهم من قبل ندوة يدبرون فها الرأى ؛ 


ا 
ونا استجلروا إإابها كا يستجلب الصَمّلة ؛ أصبدوا بعد أن 
حلدّوا المديئة وواجهوا عثهان وواجمهم» واستفزثم مروان 
وأثارم » تجمع بينم كللة » ولكنبا بقيت على الرغم من 
هذا كله كلة ينقصبا الرأى الناضج الذى يد لاثورة فى. 
النفوس » واليقين الراسخ الذى يدفعهم إلى الهدف ؛ لذلك 
بقوا فى المديئة أربعين يوما فى هيط وميط واضطراب ولايلة 
نوو اذا لاون 

وكان المدبرون لللآام من خلفيم مم الآأخرون لايعرفون 
ماذا يفعلون ؛ ولا إلى أى هدف بهدفون , ولكهم كان 
يعنهم أن يدوم هذا الاضطراب» فلم بحاولوا أن يصرفوا 
النأس عنه بتدبير يجنم 9 السلم يأزمون به عثيان ٠‏ 

وماأسرع ما تضم الورات إلها - إن دامت ‏ ستثالة” 
القوم » ينضوون إلا عن حيوانية لاتزال فى فطدر الناأس » 
إذا هاجت فم غلبتهم على عقوهم وتفكير م ؛ ثم عن مطامع 
دنيوية ينتهزها المذاوب ليصبم غالبا ء وانحروم ليطقء ظمأ 
المرمان...: 


امت 5 أ اسم 

ولقد أنس الداس حتكيين : حم أى بكر ثم حك عبر ؛ 
ذاقرا فى ظلبما معنى التحرر من نير قريش ألذى حملته عوائقهم 
فى تلك الجاهلية الأولى الطويلة » لم يمللكوا أن يلقوه عنهم حتى 
كان الاسلام فسوى بين الناس ولم يمل اسادة الآمس سطوتهم 
عل عباد الله . 

أواطمأن الناش إلى خلافة أنى بكر ثم خلافة عمر لآنهم 
رأو |فهما انتصافامن ماض مظلم لم ل فيه الحكم له قر كي 
فليا آل اللأمر إلى عثيان قباوه مؤمنين به منسكر ين له » آمنوا 
به لأنه ثىء أملته الشورى - وإن لم نكن شورى كاملة ‏ 
وآمنوا به لآن عليان وإن كان قرشيا فبو شر يكبم فى جماد 
طويل حمل فيه عبئاكبيرا» وتنكدروالهلآنه قطع فى نفو سهم ذلك 
الأمل الذى بدأء وأطفا فى فوسهم هذا الرجاء الذىأشرقفها . 

أحسها سعيد بن العاص وهر وال بالسكوفةحين انتهى إليه 
وقوعوجوه أهل الكوفة فى عنيان: ولقدسيرم إلى معاوية ف الشام 
عن أمر عثمان » وناقشبم معاوية وناقشوه » فإذاما تنطوى عليه 


النفوس” النقمةعلى قر يش تردثمو لايةعثمان لمأو تثيرهم فى تفوسهم. 


ست لأ امد 
وكا أغضبت ولاءة عثيان غير القرشيين فتذكروا! له شيتا؛ 
أغضبت الفاشميين لانها ستمكن للأمويين وتردم إل سيادة غلم 
عرها الات مورت 
ولقد أضطرب هذا المعنى وذاك ف قوس هوٌلاء وهؤلاه 
دوك أن حسوه أولا 3 م أخدؤة حدين طالت بالثورة أنأميا 
وأخذ الثاثرون فيها وأعطواء فاجتمءوا على أمرآخر أخفوه فى 
نفوسهم وأعلنوا غيره على ألستهم » وكاث هذا الذى أعلنوه 
رك الذى أخفوة ويزيدثم به إمانا وعليه قوة » فالدق الأمران 
و دان معبمأ 3 وأحود 5 
عد اس 
ويبلغ الثوار أن أهل الأمصار المناصرين لعلى" سائرون 
إلهم 4 ووس المد.رون للأمر أكَُ شيا ميقم 3 لم على ده 
الثورة امتدادها ويردثم ١‏ ينالوا ك5 3 ويترأمي فم حشوم 
المساوب » وقد اجتمعوأ ميك قاب قوسين 5 أدى وشك أن 
حال بوم وبننكه إلى غير رجعة ؛ هنأ يغاب الططش الحقل » 


وتهيب بهم النف سالثائرة: كن عبد النتهالقَا تل ولا تكن عبد الله الاقتول. 


حت اتات 

ولكنعثهان خليفة لهالسابقة فىالإسلام والفضل عل المسلءين : 
وم يكن الذى شاع عنه من شر بحو الذى لت له من خير : 
فيلتف” الثارون ببيته يقدمون رجلا ويؤخرونأخرى: يشتطون 
فى حصاره ولا بحرءون على اقتحام داره . 

ويقتل المدافمون عن عثيان رجلا من الثار ين به هو : تيار 
ابنعياض ‏ ويطاب الثارون من عثان القاتل فى أن -قدلة 
إلهم » وهو يقول دم أكن لأقتل رجلا يتصرق وأتم 
تريدون قتل ». فينقلب إحجام الثائرين إقداماء وتراخيهم عزماء 
وإذا باب الدار مرق » وإذا الثائرون قد التغفوا بعثيان ٠‏ 
ولكيم على ذلك كانوا أهيب من أن ينالوا منه أو يسفكوا 
لكا ووقفرا ين نو للافيرتن داغوة بو ويدون اندرا 
به ؛ ولكنهم لايقوون على ما يريدون . 

ولك سور ال اشنله لقو تفي الراقة تور أخرق 
واعية » فلقد كانت الأولى ثورة للناس يلفبم اليج فها بوثاق 
لا يحلبم منه [ لا" بطش رادع ؛ فإذالم برزقوه ظاوا على هيجهم » 
مسوم له أنهم معه ما لمكو ن وهم غيره ماوكون »رما أعطش 


سم 84 [أاعد 


النفوس المملوكة إلى أن تحس أنها مالكة ؛ والويل للمالكين 
إن ثم حركوا المملوكين بالظلم أو العسف إلى أن ينسوا طاعتهم 
وانقيادم لهم 
ثم كانت الثانية ثورة ذات مطمع من وراء تلك الثورة 

غير 2 المطمع » وكانت هى التى حركت الناس فلبوا التداء» 
وهم يخالون أنهم دُصدرون عن كراهية لثيان» وما عدوا 
أنهم يمُصدرون عن تلك الخرية التى يكبتها النظام وإن بدأ 
عادلا » فا بالك به وإن بدا جائرا . من أجل ذلك ليثت 
تلك الثورة متعثرة الخطى لاملك الثائرون فها رأيا قاطعا . 
وصحس الثائرون بعثهان - عن وعى 0ت عاقية تردد 
الثازين بعثيان عن غ.ير وعى وتدبير » وركة-شون الزمن إن 
أمتد ؛ إذ لابد مع امتداده من إحدى اثنتين : 

[ما أن يفتر الثائزون وبمنواء فليس فى ظل الحيساة الثائرة 
استقرار » وليس للناس حياة مطمئنة يخدون فا على أنفسهم, 
ويرو<ون إلا فوظل هذا الاستقرار ؛ وما أ<وج الئاس 
إلى هذه الحياة المطمئنة » ثم ما أ-وجبم إلى هذا الاستقرار 


سن 6 لض ست 


ليضمنوا :لك الحمياة المطمئنة . 

وإما أن يدخل على ال#سسورة ما يبعلش ما » وقد أحسوا 
بوأدره : 

عند هذا رز هؤلاء المستخفون لينالوا من عثيان بأيديهم 
ما طمعوا أن ينالوه على أبدى غيم , ولم يكن منيم إلا كل 
موتور من عثيان منهم من برى اقلافة له : ومنهم من انعاوت 
نفسه عل إحنة . 

ولقد اختلف الشى فى تفوس «ؤلاء وهؤلاء ؛ وإن كان 
قد مللانفو س هؤلاء وهؤلاء؛ وللكنه حين غلت به تفسسوس 
الآولين كان خاع عثيان هو كل ما يلمءون فيه ولكنه حين 
غلت به نفوس الآخر بن » كأن قتل عثيان هرما ينشدون . 

وفرق بين حقد يثيره المننم العام » وآخر يثيده المنام 
الخاص » وما سلمت الحياة من الاثنين » وما سل الو'لاة الذين 
يدون أمر الناس من ضير الاثنين . 

وما كان ثائرو البصرة ‏ وهوام فى طلحة ‏ وما كان 


أأثرو المكوفة ب وهرام ف الزبير وما كان تأرو مس مسد 


مص 1 ممعم 

وهواثم ف عسسلى ما كان هولاء جميعا لشالوا من عنهان 
ما نيل منه لو لم يكن من ورائهم هؤلاء الذين أغضهم من 
عثيان شأن من شئون الحاة » أمثال : ممدين ألى حذيفة ؛ 
وعمار بن ياسر ؛ وجمدين ألى بكر » وكعب بن ذى البكة ؛ 
و خمير بن ضاي" الرجمى 1 

أما عن مد ين أبى حذيفة » فقد كان يتيها فى ححجر عثمان » 
3 لاشب نأل عثيان العمل فأناه عليه » وهو يقول : 

و كنت راضى لاستعماتك . فأس*ها ان أى حذيفة فى 
العو العا ل عثران ما لم ملك ؛ جوده ما كان علك . 

وأما عن عمار بن ياسر ٠‏ فلقد كان بينه وبين عباس بن عتبة, 
ابن أى لحب بوم كلام ضرمما عليه عثمان » لم يضرب عمارا 
دون عتة )» وم ارب عتية دون عار لانه اع كلا منهما قد 
قذف صاحبه قذفاً وجب الضرب . 

وأما عن مد بن ألى بكر » فلقد كان إلى طمعه فى الخلافة 
حمل فى نفسه لعثان شيئا » وذلك حين ازمه حق فأخذه عثيان 


من ظوره 3 


<3 

وأما عن صكبب بن ذى الحبكة التبدى » فكان يلعب 
بالسّيريجات ‏ وهى شىء كالسحر ‏ فباغ عثان » فكتب إلى 
الوليد أن توجعه ضربا . 

وأما عن عمير ين ضانء» فإنه عاش يذكر لعثهان تعزيره لآبيه 
وعتكااس ياف ل الحو جل بدك اد عدن ل ل يه 
كيدا » وإنا فعابا إنصافا لقوم من الأنصار اغتصهم ضان, 
كلباء ثم مجام . 

فبؤلاء وأمثالهم كانوا أجرأ على عثيان » وهؤلاء وأمثاهم 
ثم الذين هونا على الناس قتل عثمان . 

وهكذا اجتمعت على عثمانفن ثلاث : 

فتنة تتحر”كطا الشعب باسم و قه النى له على اليفة» رأى أن 
الخليفة لم بحسن توجرها؛ وكان هذا جديدا على الشعب ؛ أعنى أن 
الشعبلم يكن يعرف أن له على سادته حقاء وقدعاش قبل الإسلام 
يعرف أن لسادته عليه كل الحق ؛ وليس له هو من الامس ثىء: 
فعر”فه الإسلام هذا المق لهء هدام إليه الرسول قولا وفعلا ثم 


أيقظهم له مر وحدر ضهم على تعب من لهم ؛ فليا و له 


3 
١‏ يام عثهان لم سكتوا عنه . 

وفتنة ثانية تحرك لها قوم ظلموم اختيار عثيان للخلافة دوتهم ؛ 
وم سكن هذه الفتنة إلا امتددا لما كان بين بنى هام وبين بى عبد 
مناف من تنازع على الرياسة . 

وقد درك 4 لاء الشعب معرم أعخفون هذا المطمع 
الذى ناله عثيان دونهم ؛ و”بظبر ون الذى ثار من أجله اأشعب 
على عثيان ٠‏ 

وفتنة ثالثة دخل فها هؤلاء الموتورون من عثمان :اسم هذا 
الوتر وحده» لى يعرفو! غيره » ولقد كان هؤلاء أفسى الثائرين 
على عثمان و أعنفيم 4 م هم غيم رضى الذين ماو 9 
أسم الفتنة الثانية » وأسر سال الذين تحملون اسم الفتئة الأالثة, 
وأنسبم بالثورة بروما متنفساء وحسوارا خلاصا من طاعةالحا م . 

وهكذا قضى عثمان حمل وزر قتله أكداب هذه الفئن الثلاث 
جميعاء ولكن ثلانهم لم يغنموا شيئا . 

فاغم ا موتورون؛ فنهم من قدَضى مقتولا »و نهم منعاش مش ردأ 


0 


ودنهم من أفلت من القتل والتشريد ليعيش على وخز ضيره 


وعنف نفسة به ٠.‏ 

وما غنم الماثميون الذين رجوا أن تخائص لم الحياة وتعود 
السيادة إلهم بل لقد عر”ضوا أنفسبم لأذى كثير . 

وما عنم الشعب الذى هب ليرد إليه بعض ما سلب منه » 
فلقد عاد لدسلب منه كل ثىء » وليذوق حروبا طاحئة 
حمدت شيوخه وأبناءه حصداء وقتناً مظلة كقطع الليل 
تقض عليه مضجعه ؛ ثم إلى مأ هو أدهى من هذا ومن ذاك » 
فلقد ر د إلى حم فردى مُستيد » وليس له فى تدبير الأامودر 


ليل أو كثير . 


وإن الاهواء النى فَر”قت بين الناس فى مقتل عثيان فر"'قتك 
بيهم فيمن ذ ارون للخلافة بعده . 

لم يقد الطامءون فى الخلافة على أن يُعلنوا عن أنفسيم ولا 
عن رغيتهم فها » بل صدأوا عنها حتى لايسوء م الظن » وحى 
لابّفسر الناس؛ قعودهم عن إخماد الفتنة لوناً من المشاركة فها . 

وجد الموتورون من عثيان حيث ثم يترّصون بأنفسبم 
الدوائرء وم يكن وأحد منهم أهلا” لآن رركدى ذا نفسه . 

وأنا إلقتفي فلقد الاق أنواق الفقط كال + .ولي تله 
أن يلقن غيرها من الوعى والبِضر لاجمع على من يختار . 

واطنماذا نقيت المدينة: أراماعمية يتيسن النامن مق يشوم 
بالامى فيهمفلا جدونه » وكان أخشىما مخشونه أن ينقابالثائرون 
إلى أمصارم دون أن يخلتفوا عليهم خليفة » فتتفرق كللة 
المسلبين وبعودوا أوؤاعا وأشتاتاً بعد أ نكانوا بدأ واحدة ٠‏ 


ودب فى التفوس لون من ألوان البأس لا يكون إلا حين 


بت 
:فقد الناس ثقتهم بسادتهم وأولى الرأى والتدبير منهم» وهو حين 
يكون يحر الآمة إلى متلفة قاصمة » ثم يجسرها إلى “فوضى قائمة » 
ثم يحرها إلى بلبلة لا تثفيق منها إلا على البوار والخسران . 

كاد هذا اليأس القاتل يدب" فى نفوس الشعب » فا من شك 
فى أنه تجرك للثورة غير بعيد من رأى أو الرأى » وما من شك 
فى أنه تحرك للثورة ورأى أولى الرأى فقليه وعلل اسانه . 

وإذا هذا الشعب ‏ بعد أن حقق ما أراد على غير ما أراد 
- فاقد أر اد [إخراج عثمان من الخلافة » ولم يرد [خراجسه من 
الديا على هذه الصورة المرذولة ‏ إذا ه.ذا اأشعب ياتمس 
أولى الرأى ليحققوا له الأمن والطمأنينة ؛ بعد ماحقق هو هم 
الانتصاف عن رثى بالجور ف التدبير . 

فإذا أولو الرأى عن الرأى صادفون : يحدون طلحة فىيستان 
له ٠‏ وبجدون 1 والزبير قد خرجا من المدينة ؛ وتجدون ببى 
ام قدهربوا إلى مكة وإلى غير مكة» وإذ أتوا علدا عدم : 

ولقد ينس الشعب من عثيان فثار به » وهاهو ذا بيأس 


5058 
تبرق وثرعد . وهو إذا أرق وأرعد ققد أندن + إذا أنذن 
فقد أوشك أن يثور . 

أحسسنا منه هذا الإبراق وهذا الإرعاد د وأعننا سينا 
الإنذارء وأحسسنا مع هذا الإنذارالتحفز » حين النف بأهل المدينة 
يقولهم :دياْأهل المدينة أثم أهل الشورى اوأثم تعقدو نالإمامة ؛ 
كلك جائر على الآمة » فانظروا رجلا تنصبونه ونحن لكم 
تبّع » وقد أجلاك يومكم » فواله لثن لم تفرغرا لتقتان غدا 
علا وطلحة والزيين وأتاسا كتير © 

تلك زفرة الدأس لين يا هذا الشعب حاركة تنىه 
حقد متأجج انطوت عليه الجواتم » لو طال به الآمد لا تفعجر 
عن شر مستطير . 

وهال أهل المدينة ما صدر على اسان أهل اللامصار 
وقدروه قدره ء فتّراحموا على ه على » يناشمدونه الله أن يقبل . 

وثرما كانت تروق عليا يوم أن كالشكذلة. الى يعد 
كزع تراشل بد اعى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولقد 
كانت النفوس أصى ما تتكون ذا الشرف العظم الذى يناله 


من مخلف رسول الله عل عباد الله » أما وقد نتحى عنها على 
أى بكر أولاء ثم بعمر ثانياء ثم بعثيان ثالثا » فا هو بالسراسم 
علبا . فلقد أطفأ فى نفسه جذوة المراحمة ذهابة هؤلا. الانداد 
النن كان حاو لعلى أن بجىء فى أوطم » أما وقد ذهب أنداد, 
ققد 0 في نفسه تلك الجذوة , وعادرى الام تفضدلا م.ه 
[ذقلء واآداء عق ف عنقه السدين إن أجاب: 

وثىه آخر ل يغب عن فطنة «١‏ على ». فو ١‏ تغب عليه أن 
الذى تلتّده الفتنة فى حجر الفتنة يعيش » وبلبائها سطعم © وبين 
ساعدما يي رةه الفتنة حى رترك ما وصله مبا » وقد 
لك كا :ون عار لهو أن ترقا 

لهذا قال هى على : «دعوق والقسوا غيرى» فإنا مستقباون 
أمرآ له وأجوه وله ألوان » لا تقوم به القاوب » ولا ثثدت 
عليه العقول .. 

ولكن علا برى لنفسه » وه, يرون للّمة . وهو حين 
برى لنفسه بين بدى واجب خاص» وثم حين برون الأأمة سن 


بدىوأجب عأم ؛ وأدست تنس «على» من تلك النفوس الى شغلل 


و 
بالواجب الخاص عن الواجب العام » وما نظن عليا قال ما قال 
بر د الناس عنه وليخلو هو إلى أمن الوادعينالذين يعبر'ون اعلياة 
عن مكرضء ولا يدخلوها مسو لين فهاء وإنءا الظن أن عليا قال 
هذا لشخّصر اللأس عام قادمون عليه , وليدنارم الفتنة عليه؛ 
5 أيتهمعوم معه على إخاد ما قد يمور . 

هذا ما كاد الس يعقدون عليه الرجاء ونخوفونه ماخافه 

على المسلمين » حتى أجاءهم وهو يقول : قدأ جتسكم : ؛ واعليوا 
1 إذ أجبتسكمد 5 ىم أعلم 5 

وذكن: لفق أراد اناس أن خرن عفنا عرلا قر عير 
نيتنا : 

فاقد كان هينا سبلا أن تمحو ولاية عل آثار تلك الفنته 
الى أودت بعنهان » ولقد كان هينا 00 يأخذ عل بيد 
المسلمين إلى الماريق السوى ويردثم إلى أمن وطمأنيئة » ولقد 
كان هينا سهلا 1 يلتم سل المسلمين بعد افتراق »أو أنبم 
أجامدوأ كليم على خبلافة «١‏ على » ل ترج عليه خارج منوم 

وللكن الذى أز 5 عثيان أز 5 علدا : ولقد استقبل عثان 


1 5 
صدراً من خلافته مطءئئا » واستقبلبا عل" غير مطوئن ؛ فعثهان 
قى عسمرا فى غير فتنة » «وعلىء بوم أن حمل الخلافة حمل معها 

عبء الفتنة عليه . 

'تدعى طلحة إلى بيعته فيمتنع » فسوقونه إلى البيعة سوقا ؛ 
ولا يبايع الؤزبير إل والسيف على عنقةه )ا و يوام سعد بن أن 1 
وقاص فيقال له : بأريع .فيقول : لاء حى يبايع النأس . وهو 
يعلم ماتفعل كته فى نفوس الضعفاء . 

وبحيئون بابن حمر فيةولون له : بيع »فقول مثل ماقال 
طلحة؛ و بيرم الأشثر الخعى أن يضرب عنقه » فيقول على دعوه. 
ويتجه إلى أبن عمر وقدامئلا عليه غيظا فقول له : إنك ما علسعة 
لسىء الخلق صديرا وكير . 

و جم نفر من الانصار عن بلعتة ) وكلبم من المعدو دين 
قُْ قو.هم 7 منهم حسأن بن ثأبت؛ 557 بن مالك ع ومساية 
أبن ,2 وأبا سعيك الخدرى ؛ وزيك بن ثأبت ' 

ويفر النعمان بن يشير بأصابم نائلة امرأة عثهان ‏ وكانت قد 


ام اند 
اذى قتل فيه 3 قيلادن معاو 3 بالقيام 7 

ويعلق معاوية قيص عثيان وفيه الأصابع يثير بذلك أهل 
الشام » وإذا هر أهل الشام وكادوا أن ينسوا انبرى عمر ون 
العاص لعاوبة شول له : درك يا دوارهاأ ن” 3 فعود سعاوية 

وهكذا أفسد أولد الرأى على الشعب هدرة ثانية أمزة و 
حرا به إلى ال والطمأنينة . 

ولن يعدم أولو الرأى أن يحدوا مع الفتنة الثانية ما وجدوه 
مع الفتنة الأولى ؛ وليس بعزين عليك أن تلاس السقطات » 
أصماب المج 0 ولس بد عله أن دع دن ورائك شع.ا 
ملك عاطفتنه قله فى الكثير , وقلءا ملك قله عاطفته . 

ولكن العرين عليك أن تغمض عينيك عن القليل من 
الشائمات لتحمى الكثير من الصالحات » وأن تومن خير الناس 
إذا غاب شر ثم ليؤءن بإعانك آخرون 4 وألا تدع شعيا 


فتحمله على ثىء وأنت تعرف أن الخير فى غيره . 


تاه 

لقد قست الفتئة عل عثان ؛ مافى ذلك شك ؛ ولقد قيل 
فى «١‏ قل ,وغير وعلى» من الصحابة كلام قد نال منهم ؛ 
ما فى ذلك شك . 

ولكنها كانت فتنة بر اد مئها فى جوهرها تحقيق العدل 
والنصفة » ال يرد الإازورت فها قتل عثيان ؛ ولا أرادوا 
إبعاده؛ وعلى الرغم من الثائرين لهذا المعنى من الثورة جاء 
قتل عثان . 

و5 تسوق الأقدار ما ليس ف التقدير والحسيان » و يسكون 
الناس عونا للأقدار علهم إن ثم لم ينسرا ما جاء عن غير قصدء 
مها يلبغ شره وضره ؛ وَإن ثم لم خدوا أن الففة ودوك أمننا 
إلا بإمائتها » ذإنها كالنار كلما سعرت ازدادت ٠‏ 

هذا ودعلى »لم يكن خليفة لابرضى . ولقسسد سعى الناس 
ليليوم خايفة .رضى . 

ولو أويف اكير #المسلين »© وارية لم 
يان فتنا متصلة» لنظروا إلى ما كان نظرة #ردة عن غروض 
أولا » ثم نظرة المؤمن إلى قضاء الله لايصله بما يزيده شرا 


أل يذو قو | بفتنة 


ا 
وضيرا » ولنظروا إلىه على» على أنه من خيرم فأعانوه . 
ولكن الامر كان 5 رآه دعل فتنة" تتمخض عن فتنة » 
وكان عليماً بنقوس من حوله من سير أتهم ؛ وأها أصويي 2 
حين يقول : 
ولو أن قوى طاوعتنى تسراتهم 


م فوا دي الأعاد با 
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وها ترك الشعب على عثمان بسبب » رك الشعب على: على '» 
بسب » وقد وجد مثيرو الخلاف مع عثيان سيا » و ١‏ يعدموا 
أن بجدوا مع عل سا . وكانت الفتنة هنا م كانت هناك لها 
ظاهر وباطن : 

أما ظاهرها فكان ما عليه الشعب البرىء » يصبه فى روعه 
المببئون للفتنة » وما عليهم إل أن يزخرفوا له القول» وهو 
الخدوع ر#خرف القول؛إذه و أسرع إلى وجندانه وآنى علىعةله» 
وما علييم إل أن عدو ودّسرفوا فى الوعد والآمانى» وما من 
أمة ,بات ولا أمة ستجى. إلا" وفها هؤلاء الذين يعيشون 
لأمانهم نات الأامة أوشقيت: 

وهكذا ثار الشعب عله عل يتهمه بالتفر يطفى عقساب قتلة 
عنيان » ويكاد يتبمه على هذا التفر يط بمة المشارك ار ض ٠‏ 

وإنها لكبيرة على نفس الشعب الذى يعرف عاديا حق 


معر فته أن بعر فه عل هذه الصورة المزئفة . 


دام 

وإنها لكبيرة على نفس الشعب أن يؤمن مها ولا مهب 
للضرب على يد فاعلبا . 

تلك كانت الثورة الظاهرة على على . رك ذا الششعب 6 
رك للفتنة على عثمان . 

وللكن الثورة الباطنة كانت ثورة البيت المثاوب ؛ بيت 
ااضة ؛ على البيت الغالب ؛ببيت بتى هاشم . 

00 ىباطنة كانت ثورة تقر من الناقين على عا 
وما كانهعلى »مستطيع أن طبر نفوس الناسكافة من حقدصايه . 

وما أحب أن أذكر لعائشة قولمًا أن أنبى إليها مقتل عثهان 
واجتماع الناس على بيعة عل" : ليت هذه انطبقت على هذه إن تم 
أمر اصاحبك ؛ راد ونى ٠‏ ردوى؛وأنتمرفت إلى مه وهى تقول : 
قستل والله عثمان مظلوما » واله للأطلين يدمه . 

و ]حت أن أذكر قدوم طلحة و الزبير إايهاء فتقول لما : 
ماوراء م ؟ فيةولان [أنا تحملنا هريا من المدينةمن غوغاءوفارقنا 


وم ل 

ما أحب أن أذكر هذا أو ذاك ولكى أحب أنأذكر لكأنه 
حين ختر جمتعائشة ومن معهأ من مكة جاء مر و انين الك حت وقف 
على طلدةو الزبير فقال:على أ يكنا أسلئم بالإمرة وأؤذنبالصلاة؟... 

فيقول عبد الله بن الزبير : على ألى عبد الل يعنى أبادد الزبير» 
وبقول تمد ين طلحة : على أنى عمد بس أنأء : طلءحدة . 

أذكر لك هذا لاصلك 0 السبب الباطن للورة الذى 
حدثتك عنه »وأن هذا السبب الباطن كان يثير السب ب الظاهر الذى 
ترك لدالشعب المقاتل مخدوعا . 

م وه 

ويلتق د على »وجيشهبعائشة وجشباء ذإذا برنهما وقعة اجمل. 

وما أمرها على النفس أن تخوض فيا » وما أشقها على 
اللسان أن يتحرك ها » ثم ما أعصى القلم أن يضى فى سردها . 
وحسبك أن تعرف أنهاتركت من الفريقين جرحى لا نخحصون» 
وقتلى يعد”ون بالمثئات ... قشتل فبها طلحة » وقتئل فهسا الزبير » 
وكادتأم المؤمنين مائشة أن يصيها مكروه . 


ون ا لسن 
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ومرت هذه الفتئة الأولى الباطنة لنهىء لفتنة ثانية باطنة أشد 
من هذه عقا وأبعد منها غورا » وهى الفتنة اللا فعا 1 
ف الشامءكلءااطمأنو ارك هم وار ث بقميص عثمان وأصابع نائلة . 

وعفا الله عن عمرو بن العاص ؛ فيمثله رزقت هذه الفدنة 
من يرث لها ويذّكها : فلقد كان يكره علجًا حقا. 

يحكون عنه أنه لما بلغه قتل عثمان سمعوه يقول : إن يل هذا 
الأمر طلحة فبوقى العرب ؛ وإنبله ابن أنى طالب فبو أكره من 
يليه إلى . 

وما نلوم عمر"! فى كراهيته لعلى » فالقاوب تحب وتكره» 
وما تكافبا فوق طاقتها » ولكنا نلومهحين يسكره العمل الصالم 
لأنهيكره صاحبه »وبرد عن المق صاحيّه لآانه له كاره . 

2 

وماإن تحقق الولاية لعلى حتى >قدعليه ويتربص بهالدوار» 
ويأتيه ب أوقمة امل وما كان من نصصر لعلى فها فيضطرب 
عليه أمره وياظر عنة ويسرة عمان هو ا مدله ؛ فسمع 


أن معأوبة بااشام لا ايم لعلى 08 أنه 52 و لصيح عل الثأر مله , 


يدعو عبرو إليه ابنيه : عبد الله وحمدا » يستشيرصا »2 
ويقول: ماتريان؟... أماد على» فلا سوير عنده ؛ وهو غير 5 
ف ثشىء 2 أمره 03 

فيقول له أبنه عيك ألله اسيم وكانيرى للناس لا اديه 0 وق 
النى صلى أللّه عليه وس واد بكر وخر وثم عنك راضون 4 
فأرى أن تكدف يدك وتجلس فى بيتك حتى يجتمع الناس على 
مام تمأ بعه . 

وقول له أبته الى اسل وكان غير ره ؛برى لبه قبل أن 
برى للناس ١‏ أ بآ دن عات العرب 0 ولا أرىأن سم 
.هذا لاص ولس لك فيه . 

ويعرف عمروف قول أبنه ما هو خيرله فى دينه؛ ثم ماهو 
خير له فى دنيأه 3 شور مأ لدئيآه على م لد ينه 8 ويقول لا بيه : 
أما أ 5 فيك أله مزق سيدا هو سير لى قَّ أخرقن وأسلم 
ف دينى وما أت يتمد فأفريق يما هو خير لى فى دنياى 
وش لى فى آخرق . 


من اذا وذاك برو 3 ولكن حوب الدنيا بغلية على 


سس سو اسم 
الاخرة 6 وحدب الخير لنفسه يغليه على حوب الخير للناس؛ وإذا 
هو خارج إلى معاوبة فقادم” علية 4 وإذا الناس هن دول معاوية 
حصو نه على (اثأر أعمهان » فيتقحم عمرو نفسه بهم وبر فع صونه 
لسسع معاوية : أنتم على الحق » اطلبوا بدم الخليفة المظلوم . 

ومعاوية لا يلتفت [أبه 2 ويلتفت له أبنه تل ا الذى أغرته 

الدننا ما أغرت أباه ‏ فيقول : ألاترى معاوة لايلتفت [ليك . 

أنصرف إلى غيره . 

ولو وجد مرو غير معاوية مائرك قول أبنه وما حاد عنه . 
ولكن عمراً عرنى يعرف الخصومة الآولى بين بنى أمبسة 
وبى هاشم » ولعرفب أن رجل .هذه الخصومة اليوم هو معاوية, 
ويدرفف أنه إن أخفق ف إثارة معساوية على عل فآن يفلم 
ف إثارة غيره » ويعرفب أن معاوية غير راجع وإن بد 
عنه متصير فا . 

ويدخل رو على معاوبة فيقول: أما وأللّه إن قا ناذا معك 
تطلب يدم الخليفة إن ف النفس م ذهأ ديرك نقائل من تعلم 


سناشته وفضله وقرابته 2 ولكنا عا أردنا هذه الدنيا 7 


نخد 6س 


أزايث تق كمه أسر” الثارون عل من أولى الرآائ 
أمرا وأعلنوا للناس غيره » وكا بغاها معاوبة ادناه بغاها من 
التف' حوله لدنياهم » يضمهم إلى معاوية إما الكراهية لعلى » 
وإما جاه الدنيا الذى أغراثم به معاوية؟ ! . 

ومن وراء هؤلاء شعب ضْل عنه الاق ودخل عليه الباطل . 
وحسشب هذا الشعب أن يحد كثليا مر بالمبر قيصاً عخضوبا 
بدم عثمان وأصابع زوجته نائلة : [صبعين منهاء وشيئا من 
الكف” » و[صبعين مقطوعتين من أصلهما؛ وتصفف الإبهام » 
والأجناد من حول هذا وذاك يكن . 

عندها لا تستكثر على رجال من أهل الشام أن يقسموا أله 
يمس الماء جسوءهم » وألا يناموا على فراش حت يقتلوا قتلة 
عثمان؛ ومن قام دونهم قتلوه . 

تلك هى حقيقة تلك الثورة : يؤمن فيا القادة رأى؛ ويؤمن. 
فها الشعب برأى؛ وعل” تجاه هؤلاء وهؤلاء يدفم الدافعين الثورة 


بحجة ؛ ويدفم المدفوعين للثورة عجة , 


م عه 

وللكن الدافعين كوا ذرى أطياع دنيويه تصم وسعمى 0 
وكان المدفوعين إلى الثورة ذوى وجدان قد ثاروا ثورة لا تردها 
إلة ثورة مثلبا » ويا هاج لمعاوية ناس هاج لعلى ناس » وكانت 
جرب أضناب السادة” فنا بأ 'قليل:واصات الفعب مها يأ 
كير . واستعصى التوفيق على المو فّقين » وك الناس” بأمرثم 
وضاقوا به ذر'عا . 1 

فإذا ثلاثة من الموارج ثم : عبدالرحمن بن سلجم المرادى» 
والبرك بنعيد الله القيمى الصريمى ؛ وعمرو بنبكر اليم ىالسعدى 
بيّتون الرأى على قتل على ومعاوية وعمرو » فينجو معاونة » 


و تنجو عمرو:ويذهب على" مقتو للا ' بدك أبن مللنجم. 
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وهكذا شنى على" ين يدى تن ثلاث : 

فنة قدمة تمتد أصوا إلى الجاهلية الأولى حملبا البيتان 
الأموى والحاشهمى متنا فسسين فيرأ على الجاه والساطان ٠‏ 

وفتئة حملبا أندادت لعل" منافسون له أو ناقون عليه . 

و قدنة حابأ شِ بق من اأشعب لير ٌ ليا و سقم عدل" 1 

وفرق لوف موقف هذا اأشعب ف هذه الفدنة وس موقفه 
فى الفتنة على عثيان » فقد كانت ثورته على عثيان سم الحق 
العام الذى لاشعب على الخليفة » كانت ثورة #ردة عن غرض 
ذاتقى هرأ ال1خلاص من عثيانءوما كان هرا الدعوة لغيره ؛وهى 
لهذا ما كادت تبلغ هدفها حتى ارندت تفسكر يون سس ليرد 
الآءور أمنا ومملاما كانت . 

و لكن ثورة اأشعب على على كانت عرق غر ضاء وكات 
ذات لون طائق عو انقسم الناس فيها يمنة ويسرة لا تعلنقا بالآراء ؛ 
ولمكن تعلقا بالأشخاص » وإذا ثم عثانيون وعلويون ؛ أو قل 


ع 5 ب 

وهكذا أتس.م مأ لوقه الاموبين والطاصيين من لاف حدى 
انتظم الناس عم 4 اعد عاش الأمرنون والحاشميون والخلاف 
مم ا يعدو ثم إل عير ثم 3 عمد الآأموى على الماسمى ( وحتاط 
اطاعى من الاموى ؛والناس من حولم ا يقار كن قَّ وى من 
ذلك .ثم إذا م قدلفو |الشعب كله فى حباهم» لا أرضهم أن 
تعيش الفتئة قاصرة علمم ؛ بل أر ادوها عامة تعر اجميع . 

وفرق سن ديا نين : حيأة جاهاءة بعش الناس فم قيائل لكل 
ةا ترا 6 وصياة متتعضرة تدم نما بين لقان بخريها على انعلا 
واحد, كادت القبائل تذوب فيه بكل ما لها ؛ اللدّبم إلا أواصر 

من أجل هذا ١‏ يستطع الآأمويون والهاتي.ون أن يدخلوا 
مده اهرب ال+جديدة إلا إذا جمدوأ هذا الشهب للم 0 كسب 
هو لاه فر يما 3 دست هو لاء ذريةا 2 ويانت وعودة اأشعب الي 
لك الاسلام عقدتها فدرقة قأسية 5 لي ماد ينها الأمويون 


20 
والميغضون والهاسدرن » ويصلى نارها الشعب المغبون . 

وما أثار قتل؛ عثهان الآمويين لون منه سبهم للانتصاف. 
من الاشميين ؛ أثار الطائمبين قله على » يجعلون منه سبيهم للثأر 
منا لأموبين . 

ولكن عثمان قكتل وكان وراءه داهية استطاع أن يجمع [ليه. 
الناس بالخيلة والدهاء» وقستل على فلم خلفه على بنى هاثم من هو 
مثل معاوية دهاء وسعة حيلة . 

وعاش معاوية ومضى عل » تفلا لمداوية الميدان» لهذا قامت 


للأأءويين دولة واختق بثو هاشم بتجرعوما غصهصاأ إل حين .. 


١ 


وكان أنصار معاوية بالقام تجمع بينهم الطاعة » وشيعة على 
الكوفة يفرق بننهم الرأى ؛ لذلك كان معاوية قورا بمن ممه » 
وعلى” ضعيها يمن أنضم إأيه ٠‏ ولقد كان الحسن بن على قادراً أن 
يقف ين معة من "جك أبيه معاوقك يلوا أربعين ألذا فى وجه 
معاوية » وقد يُسكتب له النصرء ولكنه ما إن تحرتك للقاء معاوية 
هذا اليش الدكثيف وعل مةدمته قيس بن سعد لب و بلغ 
مدا ونادى مناد فى العسكر بأن قدس بن سعد قد قتل » ىق 
تفرق السكر شذر مذر »؛ لا يفرتون فرار الجبارن تسب ؛ 
ولكنهم قل ارس تو فون ال شع التران كرا اعد 
7 ؛ فيع اجون علىسرادق «الحسنء ليثيوه وجرادوه عافيه؛ ' 
وكا نم قد عز عايهم أن يركوا له بساطا تحتهء فنازعوه إيأه . 

فلا لوم على الحسن بعد هذه أن يكتب اعاوية فى الصلح » 
ولا لوم على الحسن بعد هذه أن يقضى برأيه ويعدل عن رأى 


5 
أخيه الحسين ؛ وكان الحسين ناشده الله أل يثق بقول معاوية . 

وكا كان أهل الكوفة مع أبيه خلافاً وعناد! كانوا معه خلافا 
وعنادا وقلة رغبة ف القتال » فهم الذن ترددوا أولا فى بعته 
حين شرط عليهم أن يُسالموا من سسالم ويحاريوا من حارب 
يقولون : ما هذا انا بصاحب »؛ ومايريد إلا القتال . 

وثم الذين حين صا الحسن معاوية؛ وكتب إلى سين سعد 
بأمرة بالدخول فى طاعةمعاو, يه وقام قيس يقول للم: : أمبا الناس 
أتختارون الدخول فى طاعة إمام ضلالةأو التعالمم غير إمام؟ 
قالوا : بل تختار الدخول فى طاعة إمام ضلالة؛ وبايعوا معاوية . 

وماأصدق الحسن” حينقيل له : ما ملك على ما فعلت ؟.. 
قال : رأيت أهل الكوفة قوم لايثق بهم أحد أبدا إلا 'غلب» 
ليس أحد مم وافق آخر فى رأى ولا هوى» متتلفين لانيّة 
لهم فى خير ولاشر . 

507 
وهكذا خرج الحسن من الخلافة بعد أن أحس” أنه لا جند 


مدة) وأستقر معاو ب ف الخيلاةة لعك أن أحياة أنه عزز اده 03 


550 


أ فأفر وت ؛ وبدعو فخطيءو ل ؛ ومضى 5 ف ” 
يمُقرتب إليه من يشصر” و مين ؛ و تسكل بسكل من تسول له 
نفسكه الخروج عاية أو الشيل من سلطائه, لا ول بأى راش 


نطيح 0 أن يكون 8 


٠١ 


وكا كان قشل «١‏ عل”» ترجيحاً لكفة معساوية وإشلاء 
للميدان أمامه من مُنافس قوئ » كذلك كان موت « معاوية » 
رجا لكفة ١‏ الحسين » وإخلاء للميدان أمامه من مُنافس 
قوىء لو أنه رزق عدّدة من ند صادقين ” مخلصين مطيعين . 

فا أعطى بنو هائم إلا عن يلوم صاغرون ٠‏ أعطى 
«الحسن » «معاوية» فى الخلافة حوَنّه , للأنه وجد نفسه لايناصره 
علها إلا" أهلده بالرأى والدعوات؛ وقد أفات جنده منه وكادو | 
0 ن عليه . . 

وسكت الطاشميون بعد نزول «١‏ الحسن »ء عمسا نول عنه لمم 
رأوا أنفسهم مغلوبين » ورأوا بنى أمية غالبين » ومات «معاوية » 
فصب المسين سد وهو أن دغل عد نذا أو اعد من أل » 
له بزيد» » وهو أبن « معاوية ».. 

ومانزل ١‏ الحسين» عن حقه؛ ولكن نزل ١‏ الحسن » » وهو 


د 


قد ترك دنا الناس للناس منذ عشرة أعوام » فأنفتم الباب أمام 


واللدين لظا ات تنا شام دوك أن شت ف سيله أحوه 
الحسن » بنزوله عن حقه . 

أحس ذلك بنو أمية وعلى رأسهم يزيد بن معاوية » وأحس 
ذلك بنو هاشم ؛ وعلىر أسهم و ليقن قيسة: ؤأنا «رزيك» 
فقد أر سل لعامله على المسديئة « الوليد .ن ععتبة بن أوسقان» 


3 


بعل ه أن د الحسين » بالبيعة أخذاً لس فيه ركخصة حى 
ببأيم . 

ويدعو ١‏ الوليدء ١‏ الحسينء إليه يطلب منه أن يبايع ؛ 
ويفطن ١‏ السين » إلى ما يراد عليه من أخذه على غرة » فيقول 
الوليد : مثلى لا مُبايع سا ولا تجتنأ بها منى سر ء فإذا 
درجت إلى الناس ودعو مهم للبيءة ودعوتا معهم كان الامص 
واحدا. 

يريد « الحسين » بذلك أن مول نفسه فلا يسرع فيسعطى 
مايتدم عليه بعد » وير يد أن يمرل نفسه فلا يسرع فيرفض 
ماقد در" عايه ا ٠‏ لاله ١‏ يكن قد كير بعد" ما عند أعوايه 


وعزمبم على نصره وأستعدادم وض المعركة معه . 


معصم 5 ل سمت 


وقد فهآن مروأن 7 الح 3 وكان حاضرها 3 إلى ماق 
إجابة الحسين من تدبير » وماورآءها من أهمة 6 فنقار إلى 
٠‏ الولبد بن عتبة » يقول :لتنفارةكالساعة ولم يبايع لا قدرت ثانية 
على مثلبا أداحى 2 القتلى - ونه ) أحسه فإن بيع وإله” 
ضربت عنقه ٠‏ 

نك ومروان أحد المنتفعين به على عليه » لا يالل 
فى سبيله أية خطة يركب » ولا أى ظالم يقترف» ولا أى عدوان 
95 » لاتدقعه عن ذلك رحمة عباد الله » ولا التفاته إلى 
ما رمم الإسلام من حماية الأنفس والحقوق . 

ولئن كان «١‏ مروان» تغلبه دنياه على دينه» فلقد كان الو ليد 
أبن عتبة » يغليه دينه على دنياه ؛ ولقد كان كلاهما 7 7 

ولكن ه مروان »كان أمويا قد أنسته أمو ل ل 
ديته؛ وكان 0 الوليد 62 فوا 0 إلى جانب أو دياه . 
لذا كان دمروأنث» كل عن أموبته طسب ؛ وكان م الوليد » 
عمل عن أمو بته ودينه معأ » وكأن «مروآن» لا خاف أخراه 


عدر م ذخاف دئيأه 6 فل عليه إن منكفى من دئيآه عظه موفوراأ 5 


سس أن سد 

حب 6 وليسكن قّ الآخرة م 0 : 

والكنة الو لبد أبن عتبة » مخا ف أخراءأ كثر مما مخاف دنياه 
فليمض من دنياه يأؤل” حظ ليلق آلخرته بأ كثر حظ ؛ لهذا 
اتيمه إلى د مروان ٠‏ بعد شرج م اسلسين ٠‏ عنهما قاضيا - وهو 
شول له :١ه‏ ري غيرك بأهروأن» واللّ ما أخت أل ما طلمت 
عليه الشحس وغتّربت عنه من مال الدنيا وملكها وأنى تله 
واحسين أن قال: لا أبايع » الل إنى لآظن أن أمرأ بحاسب 
يدم ١‏ الحسين , لاقيف المزان عد الل يوم القيامة» . 

واإستخزى «مروآنء لدكلام ١‏ الوليد . . قفا كار 
إكانه سايقو ادوص «ثله س بيبدهه بهذا القول احرج . والمبعللون 
أسرع الناس اتكسارا بين يدى الأقوياء باللحق » وأسرع الناس 
نكوصا حين تازمهم الخنجة» إذ الباطل ضعيف وإن بدا به أمله 
أقوياء » فإن وجدوا من الناس انصياما لهم واسثيلاما أهنو1 
يزيدون » وإن وجدوا الاس عل غير الأتصباع والاستسلام 
ارتدوا أضعف ما يسكونون» قد تؤمن منهم الالسنة والقاوب » 


وعندما لارتدون مش وقد "ومن مهم الأاسنة دون الذلوب 34 و 


سس “أ © مب 
الؤادءون 5 وكذلك كان 0 مروأن 3 ا ا قال 2 الوليد « 
إسانا لا قبا 4 وكان من المذادعين» ولتت إىدانعتية» يقول له: 
إن كان هذأ رأيك فقك أصيت | يقول له هذا وهو عي حايد 


له على رأيه . 


/ 


وخرج اتسين المدرزة سمه جار ةو شونة ووو اخ 
لم يتخلف مهم إلا أخوه : عمد بن الحنفية ». ولقدكان «حمد» 
يرى المق للاخيه » ويرى الخوف على أخة + وهو ذا أحب آه 
أن يسعى : وأحب له أن حتاط وهو يسعى ؛ لم يصرفه عن هذأ 
المق لآنه كان يؤمن هه معه ؛ بل شجعه عليه ؛ ولكنه كان 
أخسر بأهواء الناس » دوه علهاموقفيم من أبيه «على»؛ 
3 وعلها عوقفم مق أخحئه د الحسن » . جُمع لاخيه بين 
تشجيعه له وخوفه عليه فى هذا اكلام الذى تحرص أن 
نسوقه لك » فاستمع إلنه يقول لأاضيه ١‏ الحسين » «: يأ اي : 
أن أحبالناس إلى" وأعر معلى » واست أدخر نصيحة لأحد 
من الخاق أحق اهنك . ابععث رس لك إلى الناس وادعبم إلى 
تفسك ء فإن بايعوا لك كان ما تحب » وإن أجمع الناس على غيرك 
ل ينقص الله بذلك دينك ولا عقلك . إنى أخاف أن تأقى نفرا 


أو جماعةمن الناس فيختلفوا عليك » منهم طائفة معك وأخرى 


سس 04 عم 


عليك ؛فيقتتاون: فتسكون لآول الاسدة » فإذا خير هذه 
الآمة لبا عت نفساوأيا وآأماات أشيعنيا ديا وأذك,| أملة: 

أزايت إلى ه ممد » كيف « فع إلى الحق ومنع منه » يدفم 
إليه فتع المؤمن بهء وينم منه منع المشفق الخائف على أخيه . 

ولكن ١‏ الحسين » كان قد اعتزم أمراً لايريد الرجوع عنهى 
يغلب [ أنه بهخوفه من عواقه . 

وما نعيب على « اتسين » خروجه على «نزيد» ييغى حا 
درأد له ». وما تعيب على « يزيد » تمسكة حق سيق إليه ؛ ولكنا 
تعيب علل هذا الششعب الذى اختافت كته فلم بعر ف كيف ##معباء 
ووقف عسارا بشارق هوأه بين ه اللسين , و و نز يد ء ولقّد 
ذاق جزاء حيرته تلك شرا كييراً ,ما كان أغناه عنه لو اجتمعت 
له كليته ؛ وأذاق د أطسين فشر | "كين | كما كان عاد ميصيية 
أو كاءت له كليته »ومانظن «ديزيدء إلا ذاق هسدو الآخر 
عبامفييلة ردمتا : 

ولكن هذا الشعب لم يعرف هذه اللكلمة الموحدة النى له 


فيحرص علها » فلقد تعلمها فى اختيار «أنى بكر ».ثم كان 


500000 
قريما منها فى اختيار ه عمر » » ثم تمثلبا مطيّقَة فى أضيق حدودها 
فى اختيار د عثهان» » ثم هي أن يردها إليه كاملة فى ثورته على 
0 م أملاها مرت>لة فى اختيار « على » ثم ردته عنها الفتنة 
بين « على » و «معاوية » ردا عنيفا » فإذا هو لابعرف كليته 
إلى له » وتفرق لا يدرى أجتمع حول ه الحسين » لنسيه وفضاه 
وقدره » أم تجتمعم حسول « يزيد لاله وجاهه وإغراله 
وقبره ٠‏ 

وألق ثناو 131" العمنه أن رضن الرجوزة لقوق الوقن 
الذى أراده له الإسلام » لأملى فى تلك الخصومات 
بالرأى الحاسم ء ولقطع دابر تلك الفان » ولاراح نفسه من 
ا قن 

وخرج «الحسين» من المدينة يقصد قصد مك , فيلقآه 
عبد د الله بن مطيع » فيقول له : جعلت فدات » أبن تريد ؟ 

فيقول الحسين :١أما‏ الآن 4ك , وأما بعل فإلى 


6 ألله 8ه 


5 
وكأنى بالحسين لم يكن قد در الأمر قبل خروجه عن 

المديئة » وإِنما هو قد أجاب «١‏ الوليد بن عتبة» بما أجاب , 
وسمع من دمر وان بن الك » ما سمع » فأوجس ف نفسه شرا » 
وقد انطوت نفسه على أمل فترك ديت خاف إلى حيث وأمق 4 
وخرج ينشد أنصار معلل حقله, بعيداً عن ملاحقة :« الوليد 
أن عتية » له . وقد فعل » وبعيداً عن اهار دمروأن» ه» 


وقد ومسل 5 


2# 


ولقد كان فى مكة خارج آخر على ببعة «يزيد» له خطره ‏ 
ولقد حادّبا هو الآخر هاريا من المديئة » هو : « أبن الزبير» . 

وف مكة لق « الحسين » « أبن الزبير » واستمع إليه يشير عليه 
بالرأى . ولكنا لم نعلم أنها اجتمعا على جبد موحد وها بين 
يدى غرض وأحدد . 

كا قد لف ٠‏ الحسين » و « ابن الزبير » خارجا ثاأثا على 
بيعة ه يزيد » أيضاء وله هو الآخر خطرهء هو ه أبن عمر» ٠‏ 

ولكنا لم نعلم أن ه الحسين » و « أبن الزبير » اجتمعا معه على 
جبد مو حدء وهم ثلاثتهم بين يدى غرض وأحد . 

غير أنا نعلم أن كل واحد منهم ايا اقم أسريدات 
أو جور بهء ولطذا لم نعل لم هذا الجبد الموحد . 

ولو أن الشعب عرف كلمّة التى لهك قلنا ‏ لوفر على هؤلاء 
السادة هذه البليلة الفسكر يه » وأردهم إلكلة سواء, ٠‏ ولك نفسة 


مؤونة الو ض مم يعضوم فعارك دامية حملهوفيها العبه الأكير 5 


١ 

وشيعة ١‏ الحسين » الذين علوم معتمدهء ثم فى الكوفة » 
لبسوا مس بين أهل ممكة » وليسوا من بين أهل المدينة . وحين 
بلغهم موت «٠‏ معاو يقعء ثم امتناع « سين . ؛ ومعه 
« أبن الزبير» و « ابن عمر ء عن البيعة ل «يزيد» تنبهوا لما 
يحب علهم نحو من شايعوه وتشيّءوا له » ولقد استسكانوا 
حكم «دمعاوية » كله » بعد أن سل « الحسن» الام لمعاوية , 
فساسموا ثم الآخرون المي لمداوية : على اختلاف فى التسلم » 
فلقد سلم « الحسن ء عن يأس وقنوط » وسلدواهم عن 

وى وفئرة . 
وعندى أن الشيعة الذين اجتمعوا حول , الحسن ءفى يومهم 
الأولء ثم تدلو فى يومهم الثانى » والذين وصفبم « الحسن » 
ححين ختطبهم ينمى علهم هذا فقَال هم 2 كم »ف سير 1 إلى 
صفسسين » وديندكم أمام دنيا م وأصبحم اليوم وديا م 

أمام دنسم 6. 


ممم 0 اسب 


نعم ؛ صندى أل أن ا 2 الحسن : بالأامس كانوا غير لقان 
. الحسين » اليوم » والبيثة التى أنيتت أوائك هى البيثة ااتى أنبتت 
دؤللاه 0 907 الذى رلك السابقين هو الرأى الذى انتظلم 
اللاحقين » ولكن شيا واحدا هو الذى غالف بين هؤلاء 
رهؤلاء 2 لفان 0 لسن 4 كوا 5 خر جوأ من سر نا 
متضنية بلك خاضوها م 0 على ه وهق ارب و معاوية ل 
وكانوا قد شوش علهم أفكارثم .وبابل فهم خواطرام حدم 
أسك كمي كم رفانت العاص 3 اق ووحى افر 14 وكانوا 
د أفسد علهم عتوهم ما خرج به الاوارج من آراء 
ذلا ناما م ل خاصوا إلى أنفسهم ياوموتما على 
م فرطت قّ سدنية ؟ ووادعتهم ألراة كوأ من تسر بن عامأ ل 
شه دهم ميدآن رنب 08 ولكن نهم منادين للمكلام 6 
شعنوا فها عن أفكارثم ماكان يشوشباء وعن خواطرهم ما كان 
بايا » وتقن عق رهم ما كان بزلا 3 ذإذأ مِ قد عادت فم 
قوة البدن» وقوة الرأى والعقل : وإذا ثم على أول الطريق 


رثوك الداعى 


مد لطاع 

وكأنى" بالحسين قد بان له هذا فرج يطلب حقه » وكأنى به 
لم يشجم على هذا الخروج إلا” حين رأى تلك المعانى وآمن 
ما وبغيرها » فا كان بعيداً عما فعله هؤلاء الشيعة بأبيه ؛ 
وها كان بعيد! عنا قعاوه بأخيهء وها كان هو غين بضير لا ينظر 
للأمر من وجوهه ؛ وما كان طامعاً قد غبى" الطمع على بصيرته. 
فسليه الحذر وأسلءه إلى الغرور . 

و «الحسين» بعد هذا كله كان مؤمنا حق بيته الإمانه كله ؛. 
وكأن على إعانه بشحر يضًا عليه لا برى التفر يط فيه » ر”غمّب أو 
'مدثد ؛ وهوطذا قدوقف لاخيه « الحسن» - حين ألانه قبول” 
«معاوية » شرو طه , جادله ألا يفعل وهو يقول له : أنشدك الله 
لذ سدق ألهدولة مناوية وتكدن اخدوةة أيك, 

فيرد عليه « الحسن » هذاالرد الذى لاجواب معه : ه سكت 
أنا أعل بالآمر منك » . 

ورد أحس فيه «الحسن ء أنه الأكبر فأجاب ناهيا » ورد 
أحس” فيه « الحسن » أنه خبر الأامور قال قاطعا . 


وسكت ١‏ الحسين, لآن الاق كان لأاخيه وليس له أن, 


0 

سو سه عنه » ولان أخاه ل برد ايف السمع فم عزم 
عليه تصدأ . 

وسكت ,انين و ماة أده لاه ل يكن ملك غير 

المكوت 2 وسكت 0 اتسين » عشر ساإن أخرى بعد وده أخره 


لآن ٠‏ معأو بة » كان أقوى من أن نازع وكان أنصاره هو ل 


نستقم لهم أمورثم . 


ا 


ومكدا خرج د احسين » من مسكة يطاب 508 
له هذه الأسباب كلباء ولم يشمأ أن تفلت منه . 

وكانت الاداتب الل تيسأت للاددين هن الاسبات التي 
تبيأت لأنصاره ؛ فلقد مات « الحسن » رضى الله عنه » وما كان 
ش ذم أن يتحركوا فى حياته » ولقد مات ١‏ معاوية » - رحمه الله 
د واد وسار كلب كرون واقيجه وله 
والحسين» وما كان أرقهم لهذا الخروج وأشنة تلتفيم إليه . 
واقدولى” « يزيد » والناس عليه مختافون » ها أحينها فرصة. 
للإرجاف به لينصروا «١‏ الحسين » وخذلوه . 

ممه 

لهذا اجتمعت الشيعة فى منزل كبير ذم هو « سلمان 
بن صرد الخراعى » : وكتبوا إلى « الحسين » هذا الكتاب الخالد 
لم و علوم »والذى لا يدع مجالا للحسين أن يتلسث أو أن يتريث » 


شولون فيه : 


2 


إسم الله الرحمن ألر حم » سلام عليك ء فإننا تحمد إليك الله 
الذى لا إله إلا هو . 

أما بعد . فالمد لته الذى قتعم صدوك الجار العنيد » الذى 
اشرى على هذه الآمة فابئزتها أمرها : وغمّصبها فيا . 
وتأمّر علا بغير رضى منها : ثم قتسل خيارها » واستبق. 
شرارها 

وإنه لس علينا إمام فأقبل لعل الله أن بحممنا بك على 
الحق » والتّعيان بن لشسسير فى قعمر الامارة؛ أسنا جشمع معه 
ف جدمعة ولا عسيد »ء ولو باغنا إقنالك إلينا 5 جنأه حتى 
6 بالقام إن شاء الل تعالل . و السلام عليك ورحمه الله 
ويركاته 

ف 

فر بعاوية وتمن ولدء وإيمان بالحسين معه إعان 
بقوتهم على أنهم قادرون » لا ينعم أن يظبروا على عدوم 
لذ أن تجدوا من يجتمعوا عليه » ولقد صوروا له وااسّبم 


ما له لسع فيه ولا ضير كه ّ إن شاءوا أشّوا عليه ءِ وإن. 


شاوا موه عنم . 

ولقد شفعوا هذا الكتاب بكتاب آخر » فدل الواثق 
تنفرج له السامات عن سانحات تتعجل به وتدفعه إلى مزيد 
من الإقدام » ثم عن حذر معجل نه هو الآخر »2 ويدفعه 
إلى مزيد من الإسراع . 

من أجل هذا وذاكلم “يمبل الشيعة ‏ الحسين» حتى يصل 

كتامم إليه » ولم يمباوا أنفسم حتى يصل جواب «١‏ الحسين » 

إلهم » وسيروا بعد ليلتين رسولا, مهم ثانيا بكتاب هم ثان إلى 
ه الحسين »».بذكر المؤرخون أن صفحاته بلغت الأسين 
بعد الماثّة . 

وف يقي أن هذه الصفحات التى جاوز 5 المائة مخمسين لم 
تسكن كلامًا كلبا » ثمافى ليلتين يستطيعون أن بروا هذا 
الكتاب » ولا بعد ليلتين من كتابهم الأول يسكونون قد أد ركبم 
هذا الفيض من الرأى لعتلىء به هذه الصفحات . 

وإنما الذى أكاد أجزم به أن كتابهم الأول إلى ٠‏ الحسين » 


أمضاه نفر منهم قليلون ؛ وكان أن حنروا أن يظن ١‏ الحسين » 


حم 560 5355 


أن تأصربه قدلة ؛وأن الداعين له عدد مُعدود » وما أحرى 
« السين » أرن يصدق . وما أحراهم ثم أن يشكوا 
فى أنفسيم ؛ هذا تبروا لهذا الكتاب الثانى يذكرون فيه : 
مع كلة كانت لا شلك قصيرة . وكانت لا شلك فى معنى الكلمة 


الأول 6 يذكرون 43 ماه سا اسرا 6 ومهذا وسولة مائوا 


ع( 
تلك الصفحات البى بلغت مائة وخمدين صفدة , أسمساء طلة 
القوم و مشهو ريم 0 

مدأ ادر هو الذى قل و فيادروا إل إرسال كتاءهم 
الثانى إلى « الحسين » بعد ليلتين من كنابهم الآول ؛ نعلئوه يقينا ؛ 
و عدوا ختر وده [لهم : 

وشكذا يدا افده سيقو د الطمونة: إل القووة ف بدن 
أن سيقرم و [اما 3 دنم «دإك ؤ.لوا ما عايم ووةوه أصبدوا 
حر يصين عايه متلم فين [ليه » من أجل ذلك لم يتزئوا بمسا كان 
أولذ ونا كان اذا يل أرسلوا رضراية “النا إلى« السين » 
دونه على المسير إللهم . 


و3 ل تترلك 0 اسان ©» د وهو الاؤمن عقه 6 الرىه 


- 
هه الا لدت فلسف أو ازيف ؛ قاقد أظررو! تأريدهم له 
أولا »ثم قضوا بااذى فعلوا ثانيا على حذرهء فلم ببق لهإلا” أن 
يسرع إلهم » وقد أرسلوا يستعجلونه ؛ 

ولكن: الحسين »على هذا كلهكان تحب أن يطمئن شيئاء كنب 
إليم : أمابعد. ٠‏ فقدفهمت كل الذى اقتصصتم . وقد بمثت [ليكم 
أ وابنعمى وثقتى من أهل بتى : « 2 بن عقيل » ؛؟ و أمرته 
أن يكنب إلى يحالم وأمرك ودأسكم “فان كب إلى أنه 
قد اجتمع رأى أى مادشكم و ذوى الجى م:ك م على مسثل ماقدمت'.ه 
ريك م ؟ أدم [لبسكم وشيكا إن شاء الله ْ 

فلعمرى ما الإمام إلا العامل وللكتاب والقائم بالقسط 
والداى بدين الحق . والسلام . 


ا 


وخيل إلى أن ه الحسين »كان مجلا هو الآخرء على الرغم 
مما بداءن تر يثه ؛ وإرساله ه مسلماءعلى الطريق قبله» يتطلئّمله قبل 
أن يمتاى هو . 

ويكاد خطا4دذا يكثف عن غناتتهتلك ء فاقد كان فيه 
« الحسين» موجزا كل الإيماز . يءجل نفسه عن أن يُطيل 
فيط يم وقتا » وسعجل لف عن أن يبل رسوله [أعم « 6 
ان عقيل » ثثرة أخرى فتذوت الفرصة » وكأنى به قد أحس” 
أن العيون أخغذت تره ؛ والآذان أرهفت لتسمعه » وقد 
فوت هو وقتا فلا بحب أن يفوت وقتا آخر ٠.‏ 

من أجل هذا كلوكتب ١‏ المسين » كتابه الذى كان يجب أن 
يصدر عنه فيه الإسوابث. وفيه الإطلة .إن لم تكن مبادلة للقوم 
على مافلوامنهثااء فا كانأولاه أنيصدر عنه يضم رأيه ويكشفه 
عن سقه ؛ ويتضمن سابقة » ويذكر نضلا. 


لد حل الكتاب من ىم من هذا كله 6 وكان 323 أن 


0 


لمم هذاكله . واجترأ فيه ١‏ الحسين » بتلك اللكلمة الغنصيرة البى 
صمشّها صفة الإمام العادل » وكأنه : إنما كان يعنى نفسه 
و ينعى 5 على غرره. 

ولعل ه الحسين » إلى جانب تلك الخشية التى ات به عن أن 
يطيل . كأن على ثقة من نوا ياهو لاء الأنصار » فكفى” مما يحب أن 
يقال مثله أن لبس ثم علم هؤلاه م هم 7 -أينهم 4ه 

2-7 

ومضى « مسلم ن عقيل » رسالة ه الحسين ء يسعى كو الكرفة 
بعد أن أوصاهه! ينعا بريد 595 

فلقد أوصاه بتقوى الله ؛ وكان ذلك أول م اداه به لا من 
شك فى ه مسل »؛ ولكن خوفآ عليه من دنيا قد ازدحمت باليتن » 
ممه المتغرى الممعن فى الإغراء الذى لارشرى على كبح تقسنة دونه 
إل من عمصم اللهبتةو أمءومنها المرهب الموغل فى إرهابهالذى لا يمك 
له ولايقرى عليه ؛ إلا 07 خذى ألله وعودم و خش سوأم, 
و «مسل بن عقيل » رسول «الحسين» الآول» وقد ييكرن 


0 


الاخير س فاليست الفتئة سم لة « الحسين ٠‏ لغْْير من فخزار 


اك 54 شه 
فو إن مال أونمكص | قليت الفتنة عليه ولم سحتو له . 
ولقد أوصاه يكيان أهمره ٠‏ وَأن 520 بالنأس ولا يعنفا 


و 3 فإن رأهم ديل له عل إليه شار د : 


ولقد اخار ١‏ اتسين » أرسالته ثْقَةَ من أهل لله ) ولكنه لم 
عذال ممم عدا دؤءن مما إعانه ,ولا مولته فيها م ونب ا 
كاد 0 ملم 6 ودع أهله ويوداعونه 3 ويتفصل عن المدينة حدى 
يضل” الطر بق » وينقد م معة من فاه شمعوت دايلاه عناغا 68 3 
تستقيم له الغا رق [ل الام فبلقه من سيد ولس فيه إلا ؤماء > 
و رقا لسك سان بخ المأء قد نول مكار بذ قى اللضيق 34 فيتطمير 
ويباع 4 و ركنت إلى 0 اليسين 6ع سأك أن 35 له ما كان . 

3 [زدأدث أعفتى ودعقت غيرى 6ب 

وما فرع سم المكان « مسلم سْ عقيل » » ولا عه هذآ 
التطير » و لكن كان كا قلءا ‏ غير مؤمن برسالته إيمان أخيه 
جزع هوله دوعا شد بدأ 6 ونقار إلى يانه وإل ذلك المطا ب الذى. 


لبايك 
شرج له؛ فرأى حياته أعر عليه من ذلك المطلب » وهو إن رجع 
فد ضمن الحياة » وإن مضى فا هو بضامن شجم ذلك المطلب . 

ولعل شيئا آخر كان يشغل نفس «مسلم بن عقيل » » قد 
يسكون وضح له. فر و إستمل منه وهو يشعر » وقد يكون خاطراً 
دعر هو عنه وهو لا يشعر » وقد يكون هذا الثىء الذى 
أنطوت عليه تفس: مس » بين الفاء والظبورء هو أن د مسلا » 
ساع لذيره لا لنفسه » سيصيب اير" بيته. إن قدر لهذا اير أن 
ي#ىء ؛ولكن أن رديه من هذاء وماهو موضعه منهذا الير . 

إن صم هذا ونا ما كان من « مسلم بن عقيل » من اغناء 
وإيثار للرجوع ٠‏ فلم بككن التطدّير و حده عاة هذا »وإبماكان قبل 
التطير هذا الخاطر الذى رك فى نفسه عن قصد أو عن غير 
قصد: وها تحب أن نان عسل الجان وإن كان قد ظنه نه أخواة 
د الحسين» حين قال له وهو برد عليه : أما بعد . فته خشيت 
ألا يكون حملك على الكتابة إلى إلا الحين؛ فامض لوجبك . 

عوء 


ولقد دلنا ١‏ مسلم ن عقيل » بالذى قهل ‏ كيقيم ستحدى 


الممركة» وهو حامل لوائها » فا دعنك فى أنه مضى [ليها مأءورا 
غير مسريد » مقوررا غير ملختار . هنا لن تنفعه :وى الله اتى 
أوصاه با أخوه وهو ترسلهء فلقد ملك الرف» يل كيه فى 
نفسه أنه قد تطدير » وذ كيه فى نفسه أن ادنم اغيره؛ وهو فيه 
مأجور له حظ قليل . 

وان يكرن رفيا بالاس كا أوصاه أخوهء فقديرم بما 
تحمل وطجر » والرقق بالناس لا يصدر إلا عن قلب قد امنا 
رضى وطمأنينة » كالن يكون كدتوما 5 أوصاء أخوه» 
قوق لكيوة هن امد هء والكتمان ثىء لا يقوى عليه إلا من 


مإك” زمام نفسة ؛ و 7ل عليه المدرة خاطره 8 
.وما نكاد 2 مسلم نَ اما قدمأه اللكودة حى 5ذى ؤددى 


رسالته على الوجه الذى فرضه عليه هذا التطبيرء وهذا الخاطر؛ 
وهذا اليم » وهذا الضجر » وهذه الهيرة» وياتف به الناس 
علانية؛ ويقرأ علبهم كتاب ٠‏ الحسين » تجورة »» فإذا هو قد عم 
مكانه » وإذا والى الكرفة « النعمان بن إشير » قد نذر به. 


لت لس 
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ويفرع الحيان بن بشير » إلى المنير مخطب النس ‏ أس وق 
عدوا[ لمت ركان جلما نانك عب النادة ٠‏ وهر هل ؤلك يان 
لاحب أن يغاب على أمرهء ذأخذ بحذّر الناس الفتنة أولا » 
على عليه فى ذلك قابه ؛ ثم أخذ ينذر الماس بطشه ثانيا ؛ على عليه 
فى ذلك حرصه عل ألا" غلب . 

وللكن” رجلا" من أحلاف بى أمية هو «عبد الله بن مسلم 
أن سعيد التضرى ٠»‏ وكان حاضر ذلك لا يقنع بما كان من 
3 النعمان بن بشير » فيقول له : إنه لا صلم مازى إل" الهم : 
وإن هذا الذى أنت عليه رأى المستضعفين . ش 

وتذلك كان بنو أمية ‏ وكان أحلاف بنى أمية ‏ افون 
صغار. الآمور » كا شان كيارهاء ولا ير حمو ن خصمهم 
على الصغيرة كا لا ترحمونه على الكبيرة » ويرون أن استتصال 
الداء حين يبدو ؛ خيرث من الرقق به علاجاً حت لا يتحص "٠‏ 

لهذا شمر « عبد الله بن سل » يكتب إلى «بزيد» ضيره 
مقدم ه مسلم بن عقيل » الكوفة” وسبايءة الأس له .ويقول له فى 
حزم : إن كان لك فى الكوفة حاجة فابعث [لمها رجلا" قويا 


تيف ا ميد 


بنفذأمر لك ويعمل مثل ع لك فى عدوك ؛ نإن ١‏ النعمان » رجل' 
فنقف + أراهو رتضمد ف : 

وكا كتب الشيعة إلى اللسين و كتاا سد كان كنت 
أنصار « بر يف إلة. كا ميد كناب وكات أول 
الكاتبين إليه « عبد الله بن مسلم هذا ء ثم تلاه غيره؛ فكتب 
إله ١ه‏ عمارة بن الوليد بن عقبة » . وكتب إليه د عمر بن سعد 
نْ أبى وقاص »» كا كتب إليه غيرهما ؛ كليم نكرو ينذر : 

: ل الت 

وكا كان ١‏ الطسين ء غنلا” ليتاجر خصمه » كان «بزيد» 
تلا" ليقضى عل خدصمه ؛ وأوطها يسعى إلى ملك ر_يد أن جمع 
اه بين يده ؛ وثانها بر يد أن حتفظ ملك قن اعصعت اناه 
لديه: وأوهما يسعى لأامل لم يذقه» وثانهما بدافع عن أمل ذاقه ؛ 
لذلككان ”انما أعنف تلى خصمه وأشك قنوة الدفاع 1 5 

وسرعان ما استبدل « يزيد » ب النهمان بن بشير » الناسك 
اللي رجلا" ل يدخل النسك قلبه ؛ ولم يعمر الحلا وجدانم 


هو 8 بيك أله بن زياد "6 و يكن بعيدأ عن قرابته ) فلسساه 


ولايد 
أستلدق ١‏ أبو سفيان» أباه « زيادا» ودسه على بنى أمية . 
ممه 

ول تمبل ه يزيد » «عبيد الله : يوما أو بعض بومء و[نما 
أمره أن يخرج إلى الكوفة من غدهء لايترك « مسلم بن عقيل » 
إلا مقتولا أو منفمًا . 

وكأ بأهل الكوفة الذين استيقظرا على موت «معاوية » 
وولاية «يزيد » »وخروج «الحسين» ونفر معه عليه ؛ كادوا 
أن يعودوا إلى سشبانهم حين علموا بمقدم « عبيداللهين زياد »إليهم . 

فلقد تحسيو| اللقمة سائنة» وأن خصمبم قد هان فبيواء ولقد 
رأوا ٠‏ الحسين » ث*يقدم إلهم رجلا ويوخر أخرىء ففتروا 
شيئا » ولقد لقوا رسول «الحسين» [لهم «مسلم بن عقيل » 
وليس فبه الغيرة على ما يحمل؛ فتراخوا » ولقد ساءم ألا 
يقسدام لهم « الحسين , فيخوض بهم المعركة في حينها لا يضن 
بنفسهء فلا عر عنم شيئا بدأ نغر 5 ملم يِضن بننسه » وما رأوا 
أمرمم قد افتضح #4وأن خصمرم قد تذبه فم تخاذلوا » ومين عليوا 


0 عبيدالله ن زياد هو والهم الجد يد تلسئو! تدبروك حيانهم 5 


حم قياف 

لهذا كان خروج و الحسين » إلمهم بعد هذا لوس من التسدبير 
ئْ شى" ؛ فلقد كنب ١‏ المسينء إلى أشراف البضرة كتابا 
تحفزم إليه ليقيمو! الدين للناس بعد أن ززع أركانه بنو أمية . 

كنب بذلك إلى ه مالك بن مسمع البسكرى » ؛ وإلى « الأأحنف 
أبن قبس » » وإلى « المنذر بن الجارود » », وإلى: مسعود بن ©مرو » 
وإلى «قيس بن اليثم » » وإلى ٠‏ عمر بن عبيد الله بن معمر » » 
وإل غيدثم . 

فكليم تاق كتابه كمه فى قله » لاتتدرك له بد؛ ولا 
ينطاق به اسان حورا وضعفا . 

ويباغ ال.ور والضءف بواحد منهم » وهو : ٠‏ المنذر بن 
الجارود » فاته : فإذا هو سعى بالكتاب وحامله إلى 
دان زباد» » وهو تيظن أن دابن زياد» قد ده عليه ليخر 
ما عنده؛ فيمزق ه أبن زيادء الكاب وضرب عق حامله . 

وارما كان اف ١‏ المنذر بن الجارود» غيره من إخوان 
الوق هلف إلا أمهم استمسكوا شيا ول يفعلوا . 


0 
5 دقفت 0 أبن زياد 6 لدع أهل البصرة خطبهم »وهر ريل أن 


سس 1/14 اس 

سمع أهل اللكوفة؛ وهو يقول : يأهل البصرة :إن أميرالمؤ منينفد 

ولافى امكو فه 6 ونأ عاد إأمم بالعسداة 3 وفك أستخافيت عل 

آنه 1 

أخى م عثيان نْ زياد 2 فإيا 1 والخلافا والإرجاف 5 فو أل 

لكّن بلغنى عن جل - خلافي لأقتانه وعري اه وولده 0 

الف ول مشاق" 2 وأنا 0 أبن زياد 0 ايمة من يان من 
وطىم الحمى 6 فل ناز عى يه غال ولا أبن ثم . 

ولقد دوات كلة « أبن زياد » فى أذان أهل البصرة فوعتها 

ووجات" 05 قلأومم 6 وهوان علييم الآمر ع 20 ندا 

علوم راحل 2 سن 0 عنمان © كعييك الله , 3 دوى صدأهأ 

فى آذان أهل الكو ف فوعتها ووجات لا قاومهم » وصب 

ل كن 
وما نكاد قدمًا د ميك أله نْ زياد 89 نط أرض الكو 4 
حتى تطا انبر فإذا هو واقف عليه يقول : أما بعد . نإن 


أمير المؤمنين ولآنى مصم رع و تفرم وشم 3 وأمقى بانصاف 


انفد حا ع 


نظاو ص وإعطاء حر وم ٠‏ وبالاحسان إلى امم و ملطيهم 2( 
وبالشدة على ضر يبك وعاصيم وأا شيع ف ار 1 
2 1ف نان احستكم كالوالد البي” » و لطيمك كالاخ 
اأشقيق » وسيق وسوطى على من ترك أدو فووا اضوع 2( 
فلدجبق أمرق” على نفسه . 

مازادا على ذلك ثم نزل . 

م هام 

عرف ه عبد الله بن زياد » أن القاوب منما ماباع وُشرى, 
قفتم لأ هذا الباب على _مصسر اعيه » يدخل منه الطامع في جا 
إل أبيةو انيه 

وع رف «عبيد اللهبن زباد » أن من القلوب ما خاف و كضثى؛ 
فاوح ذا يكنفه وزطشه غير مكذورب فى هذ الثّار يح » فقد سبق 
[لهم ما فمله فى البصرة مع هذا الرجل الذى سافه إليه « ال.ذر 
اين الجارود» . 

وعرفف «عبيد الله بن زناد ٠‏ أرب هناك نفرا بين هدؤلاء 


وهؤلا, لا امهم إليه طمع »ولا يفم مزه سن :فمعصث إأهم 


5-7 
رجاله يأخذونهم أخذآ شديدا » وألزم الحُرفاء أن حصواله 
الن.اس على ما تضمر #وسبم دق »وهو ب#ول م : من 
كت إلى فند برىء» ومن لم يكتب أنا أحدا تَكيضمن لنا ماق 
عرافنه ألا" تخالفنا منهم شخالف » وألا يبغى علينا منهم باغ . 
نم بعل فيرئت منه الذمة وحلال” لادمه وماله . وأا 
عرف وجد فى عرافته .من بُغْية أمير الازمنين أحنة ل ترفعه 
إلينا مسلب على باب داره 
1 
ويسمع « سل بن عقب » بمقالة ه ابن زيادء فييئز لا قلبه » 
و>س أن صاحب الدار الذى بوبه لا شك خائف نضاق به 
فيخرج عنه إلى دار «هاقء بن عروةوالمرادى» يطر'ق عليه بابه » 
ودرك «هانىء» من القادم عليه » فيخرج لا ليرحب به ء 
ومش له ؛ ولكنه يلقاه عابسا وهو يقول له : لقد كلاهتى 
شططاء ولولا دخولك دارى لأاحبيت أن تنصرف عندّى . غير 
أنه يأخذنى من ذلك ذمام » أدخل . 


ولقّد در” بيك م كان من ١ه‏ اأنذر 2( نالبصرة » وها لك ري 


525 
م كان دن « هم ا » بالسكرفة ء عاد ثتان إن دلت أولاها عل 
دذر لسن معله 40 ر لله ديك 04 قل سف تاتسهماأ على خورف بكاة. 
فل السكير اكيم 

وإل هذه الحال أو قر بب مها يكاد لذمكى عي الشيعة 6 فِلوَك. 
انصرفوا عن ابر نا كاوا يقولون إلى الاسرار به » وعن. 
الاعلان عار .ون إلى التخدمّى فيه 

و« عييك الله بن زياد 6 جاد قُّ آرّ «مسلم بن عقيل 6 بتعفية 6 
وأصبعم هذا الذى نزل اللكوفة منذ قليل ليعرف خبر القوم » 
وكنت للحدسين ليدم ع قل لحيس لسك ف دأر 0 هانىء © 6 
لامخرج منها ولايعلم من أمر القوم الذين سيكتب عنهم إلا 
القليل الذى يصل إلة عفرا » وما لا يُعْنى ١‏ المسين » شيئاء 
3 أصيم ١‏ مسلم 2 وغذئه 0 عن مر أأشيعة شيا ٠‏ وعاد 
الشيعة كا كانوا أولاء لاثم إلى حرب فيستعدرن ؛ ولا إلى. 
ملم قيبدءوكث 2( وللكن كانوا ان هسب له و'لك يتخطفوم. 
0 أبن زياد 3 واحدا بعك الآخر ١‏ 


ولس 0 فييك ألله بن زياد © من عىء 00 هان, 3 ؛دانه عليه 


سس م اراس 
جل كان له عمتسأ عليه 6 فيطاب 0 أن زياد ه دهاتاه إلمنه 
ليلقام ؛ فعتذر أوله 3 ع يأى ثانا 0 فيقول له د أبن زدأد 3 
وجنت سل فأدخلته دارك ومست له السلاح وظننت أن 
5كأأاكى مده 
ذاك عن 8 
ويقول له , هاه 6 أبعم مه وصدافى »ذو الله لاأكذبك 08 
وألله م دعواه ولا علدت لنى؟ء من أمره دى رأيته جااسأ عل 
٠‏ ار . حك : : 
بأنى عاك اول عل 0 فأستح ردت" هن رز ده؛ وأزمى من ذلك 
0 72 2 50 5 8 
ذمام ؛ فأدخلة» دارى و ضفئته » وقد كان من أمره الذى بلذك. 
فإن شت أعطيت؛ الآن تمو تا تطمئن به » ورهيئة تكون فى 
بدك 3 حي أنطاق وأخرعة من دارى وأعود إلك 5 
فيقول له « أبن زياد الك وآلله لا تفارقى أبدا وى 
ا به . 
ويثردف نفس «مان, 2 حادق عرل؛) لابنرل عنه عرلى أذ 
موق ف ذاك أكان المدافم دك عدا و3 صد يما 4 هذا الاق 
لس و ماشاع عن العرب وار عم 0 وضر امت بك الأمثال 6 أ 


«زهو | كرام الضيفب وحايته والدفاع عنه » من أجل هذا الاق 


الت 
وحده؛ لامن أجل الرأى الذى ربط ما بين «هانىء» و «مسلم 
أبن عقيل » ؛ والذى منأجله ثار ااشيعة وكتبوا الحسين ؛ والذى 
من أجله أرسل ٠‏ الحسين» «١‏ مسلم بن عقيل»؛ من أجل هذا 
الخاق وحسهه قال «هانىء.» لابن زياد : لإ ايك بضيق 
قله أيدا : 

وهأنت ترى هرة ثائية صكيف ذاب حماس الشيعة أمام 
مرديد « أبن ز يادء وشدته ) ول يكن وهاقىءء إلا واحدا منهم ؛ 
بل كان كبيرا م نكبرائهم » يخطو فى إث تخطوه مئات » ويعنف 
بعنفه مات » ويلين بلينه مئات ٠‏ 

وكنا نحيها كلبة أخرى تجرى على لسان ه هانىء » قبلكلتههذه؛ 
أو مع كلءتههذهكنًا تحبه أن ينكون شجاءا لرأيه وما دين يه كاكان 
جاع لعادته تلك النى شأ علمهاء ولكه دَسى هذاالرأى حين أ حس” 
المتتلفة فى ظله » وذكر هذا الاق لأانه خاف أن يترك الحياة 
بسبّة الأتدخل عليه وعلى أبنائه » فلا يزالون سرون ما إلى 
آخر الدهر . 


إن ين كن 


ل ا سل 

ولعلنا تفند من حديثءه هانىء » جديد! قد لا يكون توكيدا» 
ولكه كن يثيره ظن : هو أن الرأى الذى لف الشيعة كحبله لم 
يكن قد بأ 48 أن بزل من قأومم مازلة العقيدة الدينية الب 
دخلت علهم تلومم ‏ دما ملنا لا لسع فبها لغيرها » رمو" 
بأنفسوم إلى ألأوت | مشونه قَ نيليا ٠‏ وأستعذيوه على مرأرنه 
وهشوا لقث » يذكرون حقس! يغيطبم معه أمم سوف يلون 
دنم عليه : 

ولعلنا نفيد من حديث «هالى. » جديدا آخر » تد , كون 
توك.دا ولس ظ ا ثيره ظنْ » هو أن هذا التزاع الذى مع 
الشيعة على «الحسين ٠‏ كان رده إلى ذلك الكذر" الذى سمله غير 
القرشيين للقرشيين » وقد غنموا قسّبر الآمويين للراشميين على 
حقرم 4 لمجهلوأ منهأ فر صتهم لأوثوب بالامو بين 0 من أجل ذلك 
التقوا بالحسين » كا التقوا بالحسن ؛ وك القوا بعلى » وهم في كل 
مرة التقوا فبأ 3 يكرنوا يصدرون عن وأعى لشي.4 وعىالعقيدة ؛ 
هذا سرعان ما كاوا ينقضون إن أحدوا اليأس أو أبذروا 


بأأشدة . 


سد يب 

هكذا د الرأى الشيعى ء دأرأيا سياس.أ 6 شم كان رأيا 
دينا فمأ لعك . 

ولقد ثار الجدل لوف أبن زياد ل ا ل مان ُ لا نكن 
.2 هأنىه 0 إله” هذا الذى ذكره دن قيل ه وهو حدق الضيف» 
عليه ؛ وله دقر 0 أبن زياد 4 إلا أن يسم 0 هانى. 0 مسلم 
ابن عيقل» إليه . 

ويدخل بها رجل دن القوم 5 حاضرهما 1 لون الامر 
على 0 هاه 3 وحةق لابن زياد م المعى ؛فمخاود 0 هانىء» يقولله 9 

ياهانىء : أنشدك الله أن تقل نفسك ..وتدخل البلاء على 
قومك ؛َ إن هذا الرجل أبن م القوم 0 إتى بي هه ب 
ولسوا بقاتليه ولا ضار يهء فادفعه إليسه فلس عليك زا 
ولامنقصة » [ ا تدفعه 9 الساطان ٠.‏ 

فيقول له هانىء : بلى والله » إن على" فى ذلك خزياً وعاراآ » 
لا أدفع ضيق و طفع شديد كثير الأعوان » ووالله لو كنت 
واحدآ لس ل أصرءم أدفعه -- أموث دويه. 


وهدكذا يسجل ١‏ هالىء » على نفسه مرة ثأنية تسسيانه 


ا 
رأبه الذى شارك فيه وهيج له.ء مع إقرار منه بأنه كثير العون 
والناصرء ولكنه لا يثيرتم ولا يثورون معه لهذا الرأى » وَإما 
بشيرم ويثوروث معه لنيره ماهو دون هذا الرأى . 
م مه 

ولكن للقمة بقية تكشف لك عن نفوس هؤلاء الشيعة 
من أهل الكوفة عا كشدف لك أوها عن نفس «هالى.ء» : 

فلقد وكل « أبن زياد» مهاقء من ضر بهعلى وجبه حتىكسر 
أله موقل لحم خديه وجبينه على -ذيته » وملا حجره دما . 

فتقبل « مذحج » ؛شيعة دهانىء» وعلءا ه عمرو بن الجاج : 
فتحيط بقصر « بن زياد » » يظنون أن ١‏ هاتا » قد قدتل » 
فطل علهم «شري القاضى» تخبرم أن صاحييم لم ينقتل » 
فينقابوا راجعين وم .ةولون : 

المد لله إذلم ي-قستل 1... 

فهم لم يثور وال فعل دابن زياد » بدهاتى ينسيئه على إرواثه 
دسل بن عقيل » » وإنما ثاروا حين ظنوا أن «ابن زيادء 
قتل ١‏ هانما» . 


لس ميخي سد 


ُقَرون لابن زياد أن ينكل بدهانىء؛ ليّستخاص منه « مسلم 
ابن عقيل »» ولا شُقرونه على أنه يقتل على هذه سيدم » وكأهم 
توا أن يدم لايد مستاين مع” تدكيل «ابن زياد» 
فتركوه يألم ليُستجيب » وأن ٠‏ ابن زيادء لن يقشّل سيدم هذه 
فتركوه بين يديه إشمّد به حتى بحيب . 

ثم إن للقصة بقية أخرى لا يفوتك أن تعرفبا : 

بروون أن الخبر باغ ه سام بن عقيل » تقرح من مكنه 
يدعو أكوابه إليه » فإذاهم ثمانية عشر ألفا » كلرم قد بايعه » 
من و كندة »» ومن « مجم » » ومن و سيد ٠‏ ومن« كيم ») ومن 
«هوازن» .وتخرج بهم تكو قصصر ه أبن زياد » . 

ويروون أن «ابن زيادء 1 بلغه إقبال « مسل » إليه فيمن 
اجتمع حوله ترز فى قصره وأغلق الباب علي 4 » ليس معه 
ف القصر إلا ثلاثون رجلا من الششّرطة » وعشرون رجلا من 
من الاشسراف» هذا غير أهل بيته وموأليه . 

وتروون أن « أبن زياد» كأن فيمن معه رجال من أشراف 


«كندة» ودمذجحءو 0 يمه ؛فأمره أنيخر جك ل واحدمنهم إلى سو 


3 
مع «مسل بن عقيل » من قسبيلته خوافيم وذ لهم 

ا أمر مّن عنده من الأآشرا ف أن يطلوا على 
الناس من القصر فَيِمتّوا أهل الطاعة» وضوذوا أهل 
المقضة:. 

فإذا الناس كلهمء الذين أجتمعوا حول ٠١‏ مسلم بن 
عقيل » قد تفرقوا عنه » وإذأ « أبن عقيل » لس معه غير 
ثلاثين رجلا . 

' وكا اجتمع الشيعة حول ١‏ مسلم بن عقيل » تطش.هم 

إلله كلنة ؛ افترقوا عه تفرقهم كلة » ولا ندرى ألآن 
د مسلم بن عقيل » ام يكن الرجل الذى دروا الثورة م نأجله؟ 
أ 5 لما رأوا اديه ابتعسد عنهم وى يضرم ابتعدوا 
ثم عن «ومسام » وأم ينصروه . 

أم لآن الشيعة ‏ كو صفناهم 5 أم يكوئوا يصدرون عن 
رأى» للأسباب الن قد مئامن قبل ؟ 

5 


ومتذنى «١‏ ملم بن عقيل ااتقامر_نبا ف أزقة اللكوفة ل دشري 


سس ايم ل 
أن يذهب » وإذا هو آخر لاص أمام باب امأة من «وكندة »6 
كان ذا ان" شخت مع الناس»وجلستهىثرقب عودته. فسلم علها 
0 أبن عقيل ©"ت26 وطلب منها مأء فسقيصسه وجاس يستريج ٠‏ وإذا 
المرأة تقول له : با عبداله : ألم تشرب ؟ فيول ذاه ملم » : بلى ٠‏ 
فتقول له المرأة : 3 اذهب إلى أهلك .. 

و يطرق 0 مسلم 8« والمرأة توالا ثلاث وهو لا الح حي 
إذأ يرمث به ايجرت [ليه تقول له فى عدنف': سبحان الله 1... إفى 
أ أحول لك الجاوس على آق 5 

عندهأ رس 0 ملم 84 عن صعيي» ويقول الوا والآاسى 
عاد علية جو أنحه ١‏ أنا 0 مسلم بن عقيل » كذببى دؤلاء القوم 
وغ "وى ع 

رق لدأ فرق له ,» و"بدخله دارها وتعرض عليه 
المشاء ؤله بذرق م4 شتا 0 وجىءه ابنها 3 فيعلم من أ شير 
« مدل » بعد الخاح منه عأيها 34 المشكلية أموم ناخد عليه 
الائمان بذاك ؛ فبسكت . ظ 


يد كن 


فيد بلي ند 

و صب «أبن زنادء فيرسل فى إبر ه مسل» من إبحدث عن 6 
ويشتد فى ذلك » ولا يقوى هذا الابن الذى آوت |* مه« مسار 
أبن عقيل » على أن بكم ؛ ويخاف نكال ١‏ ابن زبادء به إن هو 
رآه عند لأمه وفى بيته » فيسعى هو إلى « ابن زباد ٠»‏ تبره خيره » 
وإذا د مسلم » بين بدى « أبن زياد » . 

ولكن «مسلءاء لم سل نفسه إلا بعد قتال بينه وبين من 
اقتحموا عليه الدار ليأخذوم , وإلا بعد أر:_ قال له م محمد 
ابن الأشعث » : لك الآمان فلا تقتل نفسك ء وإلا" بعد أن أنمن 
بالجراح و ير عن القتاله . 

وأفى القوم ببغلة لغخماوه عليها بعد أن انتزعوا منه سيفه » فإذا 
عيناه تدمعان » وإذا هو يقول : هذا أول الغدر . 

ويتجه إليه رجل من القوم وهو يقول له : « تمن يطلب مثل 
الذى تطلب ؛ إذا نزل بدمثل” الذى نزلبك لم يبك 5-0 

فيقول له « مسلم » :ه ماأبى لنفمى » ولكن أبكى المتقلبين. 
إليم أبى الحسين وآل الحسين 1...» 


# ودس 


5001 

وَقَل أن تنتقل بك إلى أخبار « الحسين » نحب أن نفرحٌ 
من حدد بثك « ملم 6.. 

فقد قدم « مد بن الأأشعث »ب «مسلم »على« ابنزيادء وأخيره 
خيره ؛ وذكر له أمانه له . 

وهنا صب الكامة ل دابن زياد »بعد أن ملك » يزيده هذا 
الخلك عنفا إلى صُنفه » أو قثل بر ذه املك إلى عتنفه المعرود ؛ 
فيقول لابن الأشعث : ما أنت والآمان , ما أرسلناك لتثؤمنه . 
ما أرسلناك لتأتينا به . 

فيسكت «أين الأشعءث » عل استحياء لا يقول شيئاً . 

وتمطى القصة نكف لك عن قسوة الإفسان بأخيه » لا 
ترده عنها رحمة ولا لأنيه قرأبة . 

فيحكون أن «مسلم ن عقيل » اشتد به العطش » وقد طال 
انتظاره على باب قصر ١‏ 'ان زياد» » ورأى أجرة فيا ماء 
بارد . فال : اسةونى من هذا الماء !... خَال بينه وبينه رجل من 
القوم لاضير عليك من أن تعرف اسمهء فلقد كان « مسر 


ان عمر والباهلى: واتدرأىأن ضيف إلى عناء دمل .ن عقيل وعناه 


55000 
آخرء فقال له وهو يتهكم به : أثراها؟ .. ما أبردها ؟.. والله 
الاذوق منها قطرة حت :درق ق اجتحيم فى نار جيم . 
٠‏ ويدخل «١‏ مسلم » على « أبن زياد» فيقال له : ألا سلسم على 

الأمير ؟ . 

فقول «مسلم»: إن كان يريد قتلى فا سلانى عليه » وإن 
كان لابريد قتلى ف-اديسكثرن تسليمى عليه . 

فقول له «أن زبادء : لعمرى لتقتان . 

ور دان زياد» أنه قد شى نفسه بهذه السكلمة ولا لم م 
عن نفس «مسلم » ما أراد » ؤقول : قنلنى الله إن لم أقتلك قنلة 
ل يقتلبا أحد فى الإسلام . 

وتدثير هذه الكامة «مسلم بن عقيل » فيثور ب« ابن زياد ؛ 
.ققد عرف ما ينتظره على يديه ؛ فا عليه أن شق نفسه 5 شق 
دأبن زياد » نفسه » ذالتفت إليه وهو يقول له : 

أما إيك أحق من أحدث فى الإسلام ما ليس فيه» أما إنك 
ا تدع سوء القتلة » وقبم ااثلة » وخبث السيرة » واوم الغلبة ؛ 
بدلا أحمد من اللاس أحق بها مك . 


1 
هسام ملك 0 أبن زياد « إل" أن لشكمةه) و لمم الحسين 4 
و لشم« علءا 3 و يم 0 عقيلا 2.6 

حم سير عان ما 93 عسل فأصعد فوق القصر لتضرب رقيتة, 
والاسدو ار ام ايده و دمل ءلاييكف عن التسبيحوالاستغفار . 

2 يداس ؛ 

و بطم 0 أبن زياد ف أخرى بعك أن دلت الأول إسللام ب 
أعنى قثل 0 ملم 4 مس أيعجمع القلوب على رهيئة ٠.‏ ويزيدها من 
: نوش 42 6 فيأمر .م انه 4 يخرج 0 إل السوق فر ب عنقة ؛ 
يتولى ذلك منهم مولى ترق لآبن زياد . 
ثم جمع « أبن زياد ادن مسلم » إل أن 0 هانى» 
ويبعث مهمأ إلى 9 ذل 6 ليشبع فى غير الكوفة ماشاع قُْ الكوفة 0 


و ليخشاه مع أهل الكو فهَ من هى ق عير الكو ف . 


8 
وما درى بالذى فعسل أنة غرس فى قلوب أهل الكوفة 

وتلوب عبن أفل الكازش الهاي عت اللقيةانموعدة مك 
الايام زوزع جدور الاولى 8 وتؤصل دور الانية وى 


كانت الفتنة الصاخيمة باللأمو بين الى سنحدنك حديثها بعد حين . 


5 
ولكن أي نكانت و مذجح »:وأينكان عمرو بن اجاج > 
الذى ثار مك وفت قر بب دين بلهه مقتل 2 هانىء ١‏ 
وأين هو لاه المسانية مسر ألفا الذين تحركوا مع , ملم 0 
منذ قليل ؟ 
5 زر و ١‏ جميدأ على أعقابوم له تضعار ب أ كيم بالسيو ف» 
ولكن تضطرب قأووم بالدقمة والسخط . 
لقدكان « بن زلك » قليلا نده 0 و كه كان كثير | بالاشراف. 
ألذ إن طمعو أ فى جاه بى أمية و الشسيهم » ففتو أق عضد الماس ,1 
ولقد كان ١‏ ابن زيادء عنيفا لايرعى إلا" ولا ذمة » ففت 
عرنفه ف اضد فر اق آخر من الاناس 5 مْ الذ إن ١‏ دكن 
الذى جمعبم قد باغ مبلغ العقيدة فى قلو.هم » فاستكانوا فى يسر 
سير . ش 
وخلا اجو لابن زياد يعذى قُْ الطاريق إل مهسأ ينه ) لشسجعةه 
«يزيد» على أن يفعل » وهما يظنان أنها يثبتان ملكا » وما حسبا 
أنهها يغرسان سوول| لا يكاتك معكه مإك 0 وإن بدا ويا وماقد رأ 
أن السيف الذى بحمى اللك إلى انثلام ٠‏ وأن القلوب الى 


بأى تمي 

تحوط | الك إلى غيردوام . 

ولكن أ للأموبين أن إستيدلوا بسياسة العنف سياسة > 
الاين والرافق ؟ ذلك مالم يكن للم إليه سبيل ؛ فالآمراةتصاب 
وسبيل ذلك إلى الأقوى » ول يكن 0 فور هرذه إل الف 
5 من برضى . 

وهكذا كانت سياسة الآموبين سياسة عنيفة عنفا لاعيد لهم 
عنه ؛ وكانت مقاومة الطاشيين هه الوسيلة النى لايد لم توا 
وكان لا مفر للشعب من أن ينكون بين هؤلاء ودؤلاء يشق 
بالقتل » ويشقى بالفرقة » لا تستقيم له حال إلا فى القايل . 


لد نا 


اذا 


والآن نعود بك إلى حديث ه الحسين »؛ فقد كتب إليه 
«مسلم بن عقيل » قبل أن بلق حتفه » وحين اجتمع إليه هلاه 
النفر العانية عشر ألفاء وحين وقع « هانى. » فى يد «ابن زياد»؛ 
خبره بآن الفرصة ءواتية, وما عليه إلا أن تقصد قتصدد 
الكرفة . 

واقد أخطأ ١‏ سم » كا أخطأ ٠١‏ الحسين » من قله : 
أخطأ «مسلء لآنه نظر إلى الناس فى عديد ثم ءولم ينظ إليهم 
فى قملومم . 

وقد النطاء مين معي انهل إل أمل الكوة قل 
أن ينذل بهم « ابن زياد » ؛ إذ كان اللاس على الندمان بن بشير » 
أجرأ ؛ وكانوا مع أبن زياد » أضعف . وإذ كان «العيات ه 
رفيقا يطمع الناس فيم » ولم يسكن 5 دابن زيادء يخاف اللأس منه » 
وإذ كان « النعمان» أعبر من أن يضم الأشراف -وله بالرغبة 


والرهة 3 على امد ذم 0 أبن زياد 4 الاشراف إليه 


200 
وقة وزميتبة 

وكذلك أخطأ « الحسين » حين قدر للآطوه أولا "م م يقدر 
لخطوه ثانيا» ولكنه كان بعيدا عن موطن الفتنة » وكان « مسلم » 
رسوله [لماء ذله الدذر إن استجاب ٠.‏ 

ولقد أدرك؛ مام ووهو اق إل :امراف ها خرف وسالنه 
على ١‏ الحسين » » نسلا بابن الأشعك س وهو الذى. 
أمسنه كما تقدم للكة ند عقو لالد إى أراك مدن عن. 
أماتى ٠‏ فبل تستطيع أن تبعث من عندك رجلا يخبر 
« الحسينء #الى ويقول له عنى : لير جع بأهل ببته ولا تغرة: 
أهل الكرفةء فإنيم أصاب أبيه الذين كان يتمنى فراقيم 
بالموت أو القتل ؟. 

وأدرك ذلك عرة ثانية » وهو بين يدى « ابن زياد» وقد. 
حاف لقتلنه » فطلب منه أن يدعه ُوصى إلى بعض قومه » 
نفلا , مسام 
ولى إليك حاجة »2 وهى سير ٠‏ 


3 خير > سدع له أن لت 7 عه جر . 0 
وهنا بحجم ٠‏ ربن سعد » عن ن يسمع من «مسلم » 


0 دمر بن سعد» يقول له : إن بدى ويطك قرابة؛ 


ا 

فهو فى موتفه صذا أعجزر من أن حتمل أمانة السر ء 
و«أبن زياد» حاضر وسامع » فإما أن يكتمه عن «١‏ ابن زياد » 
فيعرتض نفسه للتلف » وإما أن ينىء به « ابن زياد » فيكون 
تدعا أماقةد ونا «المحسة فل وجل اذى مرو 
َك تمر بن سعد , . 

ولكن ١‏ ابن زيادء كان فى هذه المرة رفيقًا » أو قل داهية 
ما كرا ؛ فهو لى يرد أن بمضى «مسل » ذا السر الذى قد 
فيد هومنه ؛ قا عليه أن برخى له ليقول ؛ وماعليه بعد ذلك 
إلا أن يشتد ب «دعمر بن سعده حيّى يقول ؛ لهذا قال « ابن زياد ء 
المدغر بن سعد : لا ممتنع من حا ججة ا عك 1 

عندها لم يَقىَ «عمر بن 'سعد . أن يرفض , وإلا 
كان مقصرا فى شأن ابن عمه » 'مخالفا عن أم ١‏ ابن زياد » 
فاخئلى » عسل يسمع منه » وإذا , مسام » يقول له : إن 
على بالكوفة ديناً استدنته منذ قدمت|( َّ فة ؛ سبال د رهم , 
خاقضها عنى 


وو دده م 3 ان 57 02 هنا لدس عليه ل إن 


اع لإارة كه 

كتمه ؛ فاطمأن . 

وكان ين ٠‏ مسلم بن عقيل » قد انتهى عند هذه » فاذا هو 
يقول له : وانظر جثى فاستوهما فوارها . 

وتعرفف دعص بن سعد» وكان رجلا ذا بعر ثب أن 
حقد .ابن ؤراد :: أرنه دن أن تعرف مثله مداه » وأنه 
أضعف من أن يدخل بين « أبن زياد » وبين ما يريد فيتملدل . 
دعمر ءولا يدعهه سل بن عقيل » يقول شيا ؛ بل يمضى يقول : 
وأبعث إلى 0 الحسين » من ار دههء 

هنا يفيق ١‏ عمر بن سعد ء على ما خشيه أو لا » ويحد 
أنامه فى كان توساسدق كذة أخرى و لكسواي أ إن 
هو قام بأماقنية لذن كنامن ١‏ اطيينة ول عن اقسلام 
وإنث هوخاءا وصارح : أبنزياد » بما قال ه مسلم » ققد تحفظ على 
« الحسين» حياته وعلى نفسه حياتها . 

وقد كان ما قدر « تمر بن سعد » وإن ل يكن كثل 
ما قدر كانء فا إن صارح « أبن زياد» بأ قال م مسام 6 وى 


قال «١‏ أبن زياد » اتسلم : لا خونك اللامين 3 ولكن قك 


ست ره سد 
3 الائن : أما مالك فرولك تصنع ب4 وأحْدّت ٠.‏ آنا «اللسين» 
فإن م ردنا : رده » وإ أرادنالم شكف عنة) وأنا عكرلة 
فإنا إذا قتلناك لا نيالى ما يمتصنع بها . 


ب ل نه 
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إذن ل ييكتب ١‏ عمر بن سعد » إلى « الحسين » » كا طلب منه 
«مسلم يولكنى كنت المداين الافيف هذ إزاد منه «مسل» 
ويلق رسول «ابن الأشعث » ٠‏ الحسين » فيخيره فلا يثنيه هذا » 
وهو يظن أن إجابة ه مسلم » فها كتب إليه أولا أولى به . 

وكأنى بالحسين لم يسكن عليه غير أن يجيب » وإلا ففيم كان 
أمتناعه على « بز يد » باأبيعة ؟ دوقم كان إرساله دعسم بن عقيل » 
قله بتحسس له ؟وفم كانت هذه الشائعمات البى مللات عليه 
الآفاق ؟ ... وفيمكان تعريضه أنصاره ياقون مالقوا وهو عنهم 
لعف ا 

إلا أنه لو استجاب للثانية لا مهم فى عزمه» ولاشيم فى 
ت#اعته » ولقضنى على ما لك فى القاوب ؛ واف-ض الأس من 
حوله إلى آخر الدهر . فا عليه إذا مضى؛ ولكنه ملوم إن قعد . 

أو ليس الذى شرج لهحقا ابس له وحسده ؟ ولكنه للبيت 


الذى انتهمى إليه 6 وإن هو أرتد وامشكان 6 1 أرند أخوه 


سس وه | سعد 


5 الحسن و فسعكاق عد آله ؛ وشت ف عضد النأمر #ن عو ل اله 
ولكه إن مضى على وجيه فلا بيد أن يظفر تعقه 0 كوت 
فيترك آله على هذا الح » والاس من حو طم إلا ير جعون . 

على هذا عم دالحسين» ٠ومذا‏ أجهاب رسول واب الأشمث» 
ابه يقولله :كل ما قكدر نازل» وعند الله تحتسب أنفسنا . 

ل إن 

ولكه قد كان إلى "جنب «١‏ الحسين » 0 قوم 00 ون 
ناصمون ء يعر عليهم أن يمضى «١‏ الحسين : إلى وجه لا ومن 
عليه فيه التلف . 

فأ نيه « تمر بن عبد الرحمن بن الارث بن هام فيةول 
له« إفى أتيتّك لاجة ري ذكرها تصمردوة إكء» فإن 51 رى 
أنك سةنصحى قلنها. و أذ بت م علىمن الحق فمأ 36 إن ظئيع” 
أنك عير مسلتصحجى كففت عما أ بك 

فقول له« الحسين © ٠:‏ قل» ذو الله مأ أستنعك :وما أضا.رك 
لىء من وى ؟ت. 


فيقول له 0 غر إل لم مساك الرمن » : وقك بلغى أنك ربد 


سد أه[ اسم 


العراق » وإ مُشفق عليك ء إنك تأتى بلدا فيه عياله وأمراؤ:» 
ومعهم بوت الأموال ؛ وما الناس عبيد الدينار والدرثم » فلا 
آنن عاك أن يقانلك من وعدك نصرّه » ودن أنت أحب إليه 
من يقأئلك معه . » 

فيقو ل له والحسين» : و زاك الله خيرا يأبن حم ذقد علست 
أنك دشيت بنصم » وتدكلءت بعقل » وقد آخذ برأيك أو أركه 
تأك عندي أخن ‏ قود أنصم تأصم : 

50 

ويأئيهء عد الله بن عباس » فقول له :د قد أرجف الناس 
أنك سار إلى المراق » فين لى ماأنت صانم ؟... » 

فيقول له« [لحسين ء : قد أجمعت السير فى أحد يوتى هذين 
إن شاء الله تعالى . 

فيقول له دابن عباس » : فإنى أعيذك باللهمن ذلك ؛ خرف 
رحمك الله : أتسير إلى قوم #اوأ أميرثم » وضبطوا بلادثم ؛ 
ونفوا عدوم ؟! فإن كابوا فعاوا ذلك فس" [ليهم ؛ وإن كانوأ 
إنا دعوك [ليم وأميرجم علهم قاعر طم ٠‏ وعتماهم تجى 


5-5 
بلادثم ؛ ‏ فإما دعوك إلى الحرب » ولا آمن عليك أن يغروك 
ويكذبوك وضخالفوكوغذاوك ؛ ويستنفروا إليكءفيكونوا أشد 

الناس عليك . 

فيقول الحسين : فإنى أستخير الله وأنظر ما يكون . 

ويأنيه « أبن الزبير » فيحدثه حديئا غير حديث هذين اللذين 
سياه » يحدثه حديثئا بحفزه شيا وبر”ده شيئاء فيقول له 37 أدرى 
كيف تركنا هو لا القو م وقد كففنا علوم ونحن أبنساء 
المساجرين » وثلاة هذا اللأمر » خبرنى ما تريد أن تصنع ؟ 

فيقول له الحسين : لقد حدثت نفسى بإنانى الكوفة ؛ ولقد 
كتيت إلى شيع بها وأشراف الاس ؛ وأستخير الله . 

فقول له ابن الزبير : أما لو كان لى مبا مثل شيعتك 
ماعدلت عها . 02 

و دابن الزبير» ذو غرض ؛ يريد أن يبعد , الحسين » عن 
مكة ليخلو له الجو بباء وكأنه أحس ذلك فى وجه «١‏ الحسين» 
وخثى أن « يتنهم فواقال ‏ فعاد يقول : لو أَقت بالحجازثم أردت 
الآمر ها هناما خالفنا عليك: وساعدناك وبايعناك ونصحنا لك . 


بس .1س 

وكأنه أراد أن يطمئنة ماء الحسين » فاعل : وأنصت إستمع 
إلى « الحسين » يجيب جوابا ماكان أحرصه على أن يبلغه : 
فإذا ه الحسين » يقول : .إن أنى حدثتى أن لا كيشاء به 
تستعدل حرمتها , فا أحب أن أ كو : ذلك الكش ». 

وهنا يطميئن ١‏ ابن الزير » أنْ ه الحسين » خارج لا محالة » 
وكأنه أراد أن ينم إلى هذا المذنم الذى وقع له مغنها آخر 
فقال له : إن شئت تولينى أنا الآمرء فتطاع ولا تعصى . 

ولكن ١‏ الحسين » كان أدرى با بريد ه ابن الزبير » »كان 
«ابن الزبيد » يريد أن يكون صاحب بعض الأمر حياة 
ه الحسين ,» ؛ وصاحبه كله إن مات « الحسين» » وما كان 
ه الحسين » ذا غفلة ؛ يغلبه « ابن الزبير » على حقه فى هذا اليس 
وتلك السرولة ؛ فالتفت « الحسين» إلى « ابن الزيير» وهو 
ايقول : ولا أريد هذا أيضا . 

وخرج د ابن الزبير» عن « الحسين . وقد اطمأن إلى ثىء 
وم يطمثن إلى ثى, » ويلتفت ٠‏ الحسين » إلى الناس من حوله 


سس 4ه[ مه 

يقول لم : أتدرون ما يقول هذا؟ 

فيقول اأناس : لاندرى» جعذا الله فداك . 

فقول اللسين : إنه ول فم فى هذا المسجد أجمم للك 

الناس » والله لان أقتلخارجا منها بشبر أححب إلى م أنأقتل فهاء 
ولآن أقتل خارجا هنما بشيرين .أب من أن أقتل ارجا منهأ 
بشبر . و بم الله لو كنت فى جحر لاستخر جوف حتى مانا 
فى حاجتهم . 

ويطرق ٠‏ الحسين »ثم يقول : إن هذا- يعنى ابن الزبير 
أبس ثىء من الدنيا أحب إليه من أن أخرج من الحجاز ؛ وقد 
عل أن اللاس لايعدلون فى فود أنى رجت حت خاو له . 


ل لضن 


١6 

لقد علم « الحسين » أنالحجاز ذم حوله أهل الرأى؛ ولكنه. 
لايضم حوله أهل الحرب » واقد عل « الحسين » أن أهل الرأى 
لايغنون فىمثل تلك الفتنة قدرما يذنى أهل الحرب ؛ لهذا كان عزمه 
على أن يخرج إلى العراق ويترك الحجازء ثم هوإدكسب العراق 
بأهل الدرب فسوف يسكسب الحجاز بأهل الرأى ؛ وماعليه أن 

تخلشى الحجاز إلى حين . 
-- عل أهل ٠‏ الحسين » أنه ما بق فى الحجاز فهم ضامنون 
حياته شيئا ؛رإن قل » وأنه إن خرج إلى العراق فبممتو سو نأن. 
ذل « الحسين »فيفوت عليهم ذلك القليل الذى قد يمومع الزمن . 
من أجل ذلك عاد إليه ١‏ ابن عباس » يقول : إلى أتصتر 
ولا أصبر ؛ إنى أتخرف عليكف هذا الوجه الحلاك والاس:ئصال. 
إن أهل العراق قوم غدر فلا تقذْرمم ؛ أقم فى ه.ذا اليلد 
فإنك سيد أهل الحجاز » ذإن كان أهل العراق دولل يه 
زعموا ‏ فا كتب إلبهم فمَلنْينفوا عامليم وعسدوثم ,ثم اقدم 


0177 
عليهم ؛ فإن أبيت إلا" أن تخرج فسر إلى الهن» فإن بها حصونا 
.وشعاباً » وهى أرض عريضة طويلة » ولابيك مما شيعة . وأنت 
عن الناس فى قزلة + فتكتب إلى الناس: وترسل رسلك وتيعف 
.دعاتك , ا أرجق أن يأنيك عند ذلك الذى حب 
فى عافية . 

فيةول له ال+سين :ياين عم ؛“إفى والله لعل أنك ناصهم مشفق »2 
وقد أز مثو أجمعت المسير : 

جد 

وهكذا ترى الرأى قد اختلفت وجرهه : 

فالسين ينظر إلى الدعوة ولا ينظر إلى نفسه ء لايرى 
أن يشكل عن أنصاره وقد أثارم ؛ فلا يجدمم بعد معه إن 
.حاو ل أن يسثيرمم . 

ويرى أن هنذا الآمن الذى ينشدونه له ان يذنى إلا 
هؤلاء المشيرين من حوله » يأنسون به حياته وادعين 
.مطمئنين » واسكنه سوف فت فى عضد أنصار ه؛ وخمدجذوة 


هذأ الحق فى نفوسهم »كا أخمدتها مبادنة أخيهه الحسن » لمعاوية . 


م /اه 1١‏ 0-5 

ورى أن أنه حينرلى مقتولا كان خيرا من أخيه حين ولى 
غير مقتول . 

وبرى أن الثوية لذ 3 لزعوعسا من أن سٍِ ب الصعب» 
يه مقاط وى قحم 5 بعده على ركوبه »و أنه' إن هو حمل 
السير فيها حماوا ثم ما هو أيسر منه» وانكفتوال يحقةوا شيا . 

وبرى أنه دير أن بمده » فلا عليه أن مذى هو بالغرم 
أكون أن بعده اعنم : 

وكان ه ابن عباس » يرى أن ١‏ الحسين » إن فاتهم فقد فات 
الدعوة مسن يحمل رايا . 

ويرى أمم بهشحتمون ؛فإن هو قثتل هان قتلبم:لى أعداهم . 


وبرى أن الدعوة لما تستة, فى النفوس » ا يعلله عن 


أهل العراق - وم أ كثر نام يدوت و اوقا 

الحسين» داعيا فيه ما يسكفل ذه الدعوة الخو ل إلى القاوبثمااها 

ويرى أن بقاء ٠‏ الحسين» هذه خير له ولهى من ذهابه ؛ 
والنفوس لم تتصل بالدعوة اتصالا قوياً . 


ا نا 


لل 


ولكن اللآامى سيمضى على ما رأى ١‏ الحسين » لا علىمار أى. 
«ابن عباس » ؛ فلم يحد دان عباس » جديداً يذى به د الحسين ؛ 
عمارأى ؛ ولكنه أحث أن يدخل إلى قلبه من باب آخرء فقال 
له : إن كنت سار فلا تسر بنسائك وصيئيتك» فإ ناتف 
أن تقل كأقتل عفان + وتساقة وولداهيتظر وف إلبه.. 

وحد دابن عباس ء هذه لإ لول ١‏ الحسينء فيأخذ فى 
أخرى وعطى يقول له : 

لقد أقررت عين ٠‏ أبن الزبير » خروجك من الهجاز 
وهو اليوم لاينظر [ليه أحد معك . 

فلا يلين له « الحسين » . ويلتفت إليسه ١‏ أبن عباس , 
مغضبا » وكأنه م” أن مخرج عن القول إلى فمل : ولكنه قبل أن 
يفعل أحب أن يتبين أثر ماسوف يفعل فى نفس ١‏ الحسين » إن 
هو ذعل . تقال له : والله الذى لا إله إلا هوء لو أعل أى أخذت 


(شهر كَْ و نأصيتك 51 سي تمع علينا الناأس 3-3 أطعيى وف 


ةمات 
أفحات ذلك . 
مجك م سين م قدكاد 1 ها عليه سكن متاذلا) 
و قوم عنه وهو بردد : قرت عينك ب 0 أبن الزبير » 3 ينشك : 
با لك من 26 58 كعمر خلا لكامطر فبيضى و أصفرى 
وشورى ناشت أن تتتقرق 
ابد وما أ تتمتادى فأصبرى 


4 
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م يقول - وكأنه مخاطب ابن الزبير ‏ : هذا المسين 


يخرج إلى العراق يليك والحجاز . 


ذا 


ورج و الحسين» من مك فى طريقهه إلى الكو فة فيمر 
بالكنحم »وهناك باق عيراً قدأ بات من الون» بعش بها إلىه يزيد » 
عاملده عاء باء فيأخذها « الحسينء ويقول لاصتاب الابل : من 
أحبمنكم أن مضى مما |[ المراق أرقا كراء يراسي اكه 
وق أحية أن - من مكانا أعطينادتصيبه من الكراء . 

ففارقه منهم اس فأعطام حقم » ومضى معه أناس فأعطام 
كراءثم 00 : 

عرض" خرج إأبه ه الحسين »وم ملك له أهبة ؛ فكل 
ماوقعت عله بدآه من مخثم فهو أهبته إله ,» وعامة الناس فى 
ذلك بين يدى فتنة بر بدون أن غذر جواسا شاد » سيو له 
هنا فيميلون» وحسرونه هناك فيمضونء ويغابهم على أمرم هذا 
فينصاعون» ويسوقيم إليه ذاك فيخرجون ؛ لمم ا يكن ذم 


رأى يدثرونه » ولا كلية جتمعءون عايبأ . 


[ؤ[ سه 

ويمضى «الحسين بن معه سحى ياغ .الصاح » فياقاه الفرزدق 
الشاعر» وقلبه مع « الحسين » , ؤدعو له وهو يقول : أعطاك 
الله ساك وأملك فما تحب . 

ويأنس به« احسين» فيقول يسأله : يّن لى خبر الناس 
خافك . 

فيقول الفرزدق : على البير وقعت » قلوب الناس معك ؛ 
ونكبوقم مواق آمنة + والقطا لمن النيادة اكه بفعل: 
ما يشاء . 

ولقد صدق الفرزدق شيا » وإن كان لم 0 الصدق كله . 
فا دخل الإ ان بمذه الدعوة قلوب الناس فاستوعها » ولو صم 
لكات سيسوفيم طوع تلومهم » ولكنه كان إيانا انا 
تفرعت الذلوت” 2 اننا كانت الثلذي: لاجيلة” و [أسنو ف 
ناحية" أخرى . 

وعم 
ولكن « الحسين» يا قلنا غير راجع » فيقول للفرزدق : 


صدقت » لله الآمر ؛ قصال ما يشاءء إن نزل القضاء ما لدب 


,واس 
فنحمد الله على تسعمائه » وهو المستعان عل أداء الشكر ؛ وإن 
حال القضا دون الرجاء ؛ فلم يحتد من كأن الق فته والتذقؤوى 
ممربرانله ا. 
ا 
ومضى «الحسين» في طريقسه فإلدرك ولدأ « عبد الله 
أبن جعفر »: عدن وث#د ب كتاب أبيهما إليهيقول له فيه :, أسألك 
بالله لما أنصرفت حين تقرأ كتاى هذا ء فإنى مشفق عليك 
من ه.ذا الوجه أرن يكون " هلا كلك واستئصال أهل 
بيتك ؛ وإنك إن ملكك البوم 'طفسىء نور الأآر ضء «إبك عل 
الممتدين ؛ ورجاء او منين ؛ فلا تمجل بالسير .» 
دلا يحثذى « عبد الله بن جعفر » بذه ؛ بل يسعى إلى 
مرو بن سعيد بن العاص »» وكان أمير| ليريد على الحجاز, 
فيقول له :ا كتب للحسين كتاباً تمل له الآمان ذه وميه 
فيه البر والصلة ؛ واسأله الرجوع .. 
ويستجيب عدر وءا.وعيد الله »و ترسل بهذا الذى طلب كتاباً 


لمعنه إل المسين له إليه و د نى بن سعيك » )6 و موي 


سس 1# ل 

..» عبد الله بن جعفر‎ ٠ 

ويدركه «تحى بن سعيد» و «عبد الله بن. جدفر » ببعض ١‏ 
الطريق » ويقرآن عليه كتاب ٠‏ عمرو بن سعيد »» ويحبدان معه 
ليحملاه على أن .رجم» فلا يفعل . 

فلقد امتللات نفس ٠‏ الهسين» بغرضه الذى خرج يسعى 
إليه , لم يعلد بقرى صارف أن يصرفه عنه » حتّى لقد رأى 
نفسه بين يدى هذا الغرض مأمورة ء ملى علا عقله الباطن» 
ودوحى إليه الرؤى » وما كن لمثل ٠‏ الحسين » أن يتنكر لما 
جُمليه عليه عقله الباطن » أو أن خالف عن تلك الرؤيا التى رآها » 
فقد رأى أن رسول الله صلىء الله عليه وسلم عت افو باهز 
يمضى له » فضى لهذا الأأمر الذى أمره به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لا يرجع عنه . ظ 

وإن كان لم يفصم للناس عنه حين سألوه : ما تلك 
الرؤيا . 

فقَال : ما حدانت مها أسودا » وما أنا يُمحدّث بها أحداً 


حدى لق دق . 


غ11 

صدق ١‏ الحسين » فيا زأع وضدق رسوك الله 
صلى الله عليه وسلم فيا أهم » فلقد كان ١‏ الحسين » 
مَسوقاً إلى قضاء الله وقدرهء وما هو بمستطيع أن يبرب 
من قضاء الله وقدره . 


ل نا 


1/7 


هذا »و١‏ الحسين » ادا يباغه مقتل أبن عمهم مسم بن عقيل» 
ولا يبلغه مقتل « هانىء » . 

أما ثانا فأهله وذووه فى الكوفة » وقد عرفت من أمرمم 
ماكان . 

وأما أو لما فأهله وذووه <ول «المسين» وما أظضك ستسمع 
منهم غير كللءة الثأر ؛ تجرى حارتة على أاستتهم » وتخفق بها 
قلوهم . 

فا كان «مسلم بن عقيل» هيناً على أهله وذويه » وماكان 
د مس بن عقيل » هين على « الحسين » وما أبعبد ٠‏ الحسين » 
ولا أبعدآل د مسلم بن عقيل » عن الجاهلية كثيراً فينسوا الوتر 
تميق ل الداى : 

تألفضر نذا" لما عع« لمن بسن هزم اغبي كل أن 
يسير » على الرغم تتثبيط نفر من أككانه » كانوا من أنصاره 


ول يكونوا من أهله «فعز عليهم مقتل د مسلءواءكنه هاطم هذ|العزم 


سمه 
خانوا وتعلدّةوا بالحسين يرجونه ألا" يمضى . 

ولكنهم على هذا كارا يُشفةون للمّوتورين من آل 

مسلم » » فاك وارأ»م حين أشاروا » ول بماك وا قلدب»م حين 

وجدت على القتيل » وحين رئت للموتورين » لهذا لم يسغن 
رأهم شيثاء وغابتهم كاية « الحسين » على هذا الرأى حين سمعوه 
يقول : لاخير فى العيش بعد هؤلاء ٠‏ وغابتهم على دأ بهم كرات 
أأخرى صا 5 نفر من المدوتورين ومن غير الموتودين » وثم 
يقولون للحدين : ما أنت مقشسل ٠‏ مسلٍ بن عقيل » ولو قدمت 
(الككونة لكان اللاس أسرع [ايك . 

ومنى ١‏ الحسين » لا يمر بماء إلا ائعه من عليه » فإذا هو 
كثير الجند بمن انضم إليهء وإذا هذه الكثرة ألمضمة ترد أصماءه 
المتبيين إلى إقدام ؛ وتريد أصابه غير المتردّدين [قداماً . 

وإذا حادثة أخرى تنضم” إى ماكان ف تناع ما بق من تسب 
فى نفرس هؤلاء ال بيدين» وملا قاوب غيرثم حاساً . 


فقد كان «زعير ان القين البجل 0 1 للحج 58 وكان 


عاج 


عمانيا ‏ فليا عاد من حجه جمعه و ١‏ الحسين » الطريق » وكا 
يساير الحسين :5 أنهالا شرل مغنطة: ادعام , الحنين + 
فلم ا شم أجابه على اككو معنف 

ونا هو حينخرج من عند «الحسين » يدعو أصتابه إليهيقول 
لم : دمن أحب من وا 0 »وإلا فإنه آخر العبد به و سأحد كم 
حديئا : غرونا بانجر”" . ففدتم علينا وأصينا غنائم قرسا . 
وكان معنا « سلان الفارسى ء فقال لنا : إذا إذا أدركم دق شبات 
أهل محمد فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه ما أصبم اليوم من 
الغنائم ؛ تأمًا أنا فأستودعك الله . ثم طلدّق زوجته وهو يقول 
لها : الحق يأهلك » فإنىلا أحب أن يُصيبك فى سبى إلا“خير 
ولزم « الحسين » . 

وهكذا مضى « الحسين » عن معه قد نسوا كل مابدا هم من 
رأى صارف» وامتلآت نفوسهم بكل ما يدفمهم إلى القتال دفعاء 
لا ينهم بعد هذا من يعرض هم ببعض الطريق كافتيم عناً 


عقدوا عليه النيةق إلى م أسبذوهوراءهم ظور ًا . 


. ست بلئجر : مديئه ببلاد الزن‎ ١ 


سد 11/1 عب 
كذلك الذى كان مدن «عيد الله بن مطر.ع » حين أق 
« الحسين » فى طر يقه إلى اللكوفة على ماء من مياه العرب ؛ فتعاق 
به يستحلفه وهو يقول له : أى أنت وأى يابن رسول الله ؛ 
ماأقدمك ؟ ... أذكرك الله بابن رسول الله وسّرمة الاسلام أن 
تُنبك ١‏ ... أنشدك الله فى حرمة قريش 1... أنشدك الله فحرمة 
العرب ! ... فوالله لئن طليت مافى أيدى بنى أمية ليقتلدّك » واثئن 
قناوك لامابون أحداً أبداً ؛ والله إنها لحرمة الاسلام » وحرمة 
قرإش ؛ وحشرمة العرب » فلا تفعل ولا تأت الكوفة ولا 
قعر دولك لين ام 
كلمة لو قيلت قبل اليوم لو جدت أذنا صاغية » ولسكانت إلى 
كلية « ابن عباس  »‏ الب مرت بك ب ذات صدّى» فلقد كان 
عر تهت | عانه وان فاه ؤي عرق ماضاف هوي 
القين » أن بمضى ١‏ الحسين » مقتولا » فلا يحد الماشعيون ومن إلى 
الحاثميين رجلا” قويا يلافمدّون حوله . 


واقّد كان أخوف م خافه 2 أبن عياس 26 وأخرفن م ضذافه 


ومو 


« ؤزهير » أن 08 نَ أثر أف الما شين و غير الحاثرين من أتياعيم 


على بى أمية ؛ فلا يعرئون بعدهاأ من يةتاون . 

ولكن الناس ا قلت لك لم اعد هم رأى إل لبونه 6 
وإعا أصءدوا بان بدي 5 سدوك إليه 4 وقد أصدوا قوة من 
"أنضموا إليهم » وأصبحوا أقوياء با قر فى آذانهم واتهى إلى 
قلوموم من كلام 0 همير بن القن البجلى 6©. 


لانن 


5 

ويكتب ٠‏ الحسين » إلى أهل الكوفة ررم مقدمه عليهم 
ويسةمضبم » ويبعث إلبهم سحكتابه هذا مم رسول له هو « قس 
أبن مسور الم يداوى » . 

ولكن الرسول يقبضن عليه فى الطريق » وإسليه القابضون. 
عليه إلى « أبن زباد»ء - وكان « ابن زباد» قد فر”ق شرطته فى 
الطرق المفعضية إلى السكو فة» حين بلغه خروج « الحسين » إليه . 

وكأنى بك تسألنى ما فعل ه ابن زياد » بالرسول ؟ ... وكأى 
بكقد فسيت س وأنت تسأل س ما عرفت عن عنف «١‏ أبن زناد » 
وقسوته وسخشسه ء إلا" أنى لا أحب أن أَغْمّب عنك شيثا من عنفه 
«ابن زياد» وقسوته وخمه ؛ لسكون معى غسير شالئة فها 
وصفئأه به . 
فلقد أص « أبن زباد » رسول «١‏ الحسين » هذا أن يصعد 
القصر فيسب الكذاب ابن اللكذاب «٠‏ الحسين بن على » . 

فيصعد الرسول القصر - وابن زياد يظن أنه قد انمي 


7 1- 

بأمره ‏ فإذا الرسول يعلن بصوته المدوتى : « إن هذا الحسين. 
ابن على » خير خاق الله » ابن فاطمة بنك رسول الله صلى الله 
عليه وس لم 6 وأنارسوله إليم ) وقد فارقته وهو منكم غير 
لعيك » فأجيبوه 1 

كلمة جريئة سمليها قلب" جاع . لو جرت على لسان غيره من 
وقَعّوا فى بدى ١ابن‏ زباد» من قبل لغيرت بجرى الحوادث : 
ولدفعت الناس الذين أظليم ٠‏ ابن زياد » وثم له متبّبون ؛ 
إلى العناد عليه والوقوف فى وجبه » ولكنها جاءت متأخرة حين. 
امتللات القلوب هيبة من ١‏ ابن زياد» وخوفا منه . 

ولقد أحسبا «ابن زياد» مقلقة ذات خطر : وأحس إن. 
هوفوتها بعقثوبة رقيةسة عادلة أحيت فى القلوب ما أماته هو 
بأسلوبه القاسى العنيف » واقتلءت ما غرس من أصوله . 

لهذا التفت ١‏ ابززياد » إلى جندمء لم يفكر إلا" فى ماديره. 
هذا الرسول من عذاب شديد . وهو يقول لهم آمرا: ارموا به 
من أعلى القصر . 

فإذا هذا الرسول على الأرض وقد تقطسع جسمه إربا إريا » 


-- 


وقد عرق ف دمة . 


لم يفعل هذه وححدها ١‏ أبن زيادء هذا الرسول ؛ بل فعلبا 
برسول لمن الحسين 2 وكان هذا الرسول أخا لاعدسين من 
الرضاعة .وهو : «عيد الله بن بقطر». 

8 د ع عرو نا رط اوور فا 
أبن شطر » فق ديه »وم 0 «أبن زياد » ٠‏ قس نن مسهر أن 
يصعصد فوق القصر فيلمن الكذاب ابن الكذاب » أمر 
«ابن بقطر » أن يصعد القصر فيلءن التكذاب ابن الكذاب » ويا 
كأن من « قيس بن مسبر » كان من « ابن بقطر », وكا نسكدل” 
أبن زياد » ددأين مسر » نكل دأين بقار ». 

غير أنقتل دأبن مسور.» على هذه الصورة الى مرت بك جرى 
وكان المسىء فيمأ واحسدا © هو :م أبن زياد 6 وللكن فقتل 
« أبن بقطر » جرى . وقد أنضم إل الإساءة فيه مسىء آخر غير 
دأين زياد . فا أسرعمايتعاون على الشر من تعر قلوبهم بالشرء 


يسبقيم إليه أجرؤم عليه 1... 


هد نال ينح 

فلقد أدرك 3 ابن بقطر ل اللارض ونه رمق »2 حك 1 . 
دكسرت عظامه ٠‏ فإذا رجل من 5 2 أبن زياد 0 سرع إليه 
لا ليخفقف عن هذا الجريج أو يعيته 2) و لمكن ليذ نحه 
فيتجوز عليه . 

وإذاما اتحه إايهثفر من الناس أنستهم الرحمة” بالشقة المشعسق 
رهية ) 0 أبنزياد "6 بلومونه 3 استخزرى بهم قرره عليهم يقول : 
إما أردت أ أره : 

ولقد مرقتل «١‏ ابن مسهر » وما باخ و الحسين ٠١‏ عنه ثىء ؛ 
ولك ٠.‏ مرقتل 0 أبن بقطر 6 وقد أنتهى إلى 0 الحسين 2 
غده كل دي 

عندهما أدرك 0 سين 4 أن أخاه دن الرضاعة 5 بلتغ رسالئة 
فوفتّى » وعندها أدرك , الحسين » أن شيعته بالكوفة قد بلغتهم ٠‏ 
الرسالة” فلم يفعلوا شما ؛» ففت” ذلك ف عضده )» والذفت إلى 
أكداءه وقك ع عليه أن رئب و طزيقا غير مأهويث 0 وأن يدقم 


نهم إلى مالا يأمنه عليهم.فركة الوفاء لمن معه » والخرص على حياة 


ملس 

من شايءوه على أمره» أن مخطهم فقول : تف لنا شيعتنا » ن 
أحب أن يتصرف فللينصرف ء ليس عليه متدّاذمام . 

وكأنى بالحسين قد أحس من الاعراب حوله ماقد دار 
يخلدم حين التفوا به واجتمعوا حوله » وأنهم قادمون معه على 
بد قد استقامت له طاعة أهله » وإن هى إلا جولة أو اثنتان ثم 
ينقلبون بالخير الكثير والمذنم الواسع . 

وكأق بالحسين وقد خثى أن يعرف الناس فيا باغهم من 
قتل « ابن بقطرء» وتخاذل الشيعة ما يفزعبمء فيرتدون عنه عن 
غير أمره مشفةين من هذه الحرب التى ثم مستقبلوها نكراء وقد 
ظنوها ليس فها غناء . 

وكأفى,الحسينوقد أراد أن يكون الناصم الآمين : 6) هو العبد 
نهءلا يغرترولاضدع :فأحب أن يكش ف للناس مع هعاس لاقون . 

ولقد صدق ١‏ ااحسين » ظّه ؛ فا إن قال ما قال حتى تفر”ق ' 
هؤ لاء الذين التفوا دوله رأغيين فيه شيئا » وطامعين فى المغاتم 
شيا » فإذا حياتهم أغلى عليهم من هذه الرغية وذلك الطمع ؛ومضى 
«ااحسينء إلىطيّته بمن بق معه من أصابهالذينخ ر جو أمعهمن.5: . 


ىو 

لقد كان «الحسين» ,غير هؤلاء جميعا » يؤمن أنه مقحم 
نفسه فى شر كبير : ولكنه يؤمن معه بأنه بين بدى وأجب 
"كير ©» ويومن بأن شدهته قد تخاذلوا ؛ ولكنه يهن مع ذلك 
بأن عليه أن ياقاهم »عمى أن يغنى هذا اللقاء فيسوضه ما فات» ثم 
هر كا قلت للك س مدفوع إل ذلك دفعا » يستحثه قضاء الله 
وقدرهء إلى حيث يكرن قضاء الله وقدره . 

هذا لم يسمع الحسين إلى هذا العرى الذى لقيه غير بعيد 
من الكوفة ؛ وكان على علم بما أعد القوم له » وكان على علم 
ما اننهى إليه أعى الشيعة ء فقال : أنشدك الله لما انصرفت » 
ذوالله ماتقدم إلا* عل الاسنة وحد الس.يوف » وإن هؤلاء الذين 
بيثوا إليك لو كانوا كفوك مؤونة القنالءووطئوا اك 
الأشياء تسد مت علييم ؛ ركان ذلك رأياء فأما على هذة الخال 
التى تذكرها فلا أرى لك أن تفعل . 

فا كان جواب” الحسين إلا" أن قال : إنه لا خسف على" 


170 لس 

ماذكرث ؛ ولكن الله عز وجل لا يُغلب عل أمره . 

ويمطى الهسين على رأس جيقه المكدود » أما عن عناء 
السير ومشفة السفر فلا تبالى الجبوش 5 تجشمت ٠‏ وك أياما 
طوته! على الجوع والظمأ » وى جرعة كدرة ارتشفت » ولفمة 
قذرة أكلت » لا يشفق قادة الجبوش با يعانى الجسد 
من هذا كله ؛ الهم إلا" أن يحرم إلى متلفة . فلذلك كله حلق 
الجندى» وعلى هذا كله كرس الجندى . 

أما الذى يدخل على الج.وش فوهن من بأسها » ويَفل 
من عدن مبا » ورد النفوسٌ جزعة » والقلوبهلعة ؛ فذلاك هو 
ماعخشاه الجيوش » وخشاه قبلها قادتها . 

ولقد دخل 3 جيش الحسين من هذا كأه ثىء كثير » 
فنذ غادر هذا اليش المدينة يقصد قممد مكة » وهو بين فتن 
7 جاء ؛ وآراء مضطربة » وكلدات مون]عة » لا كاد يجتمع 
على ثىء إلا بداله غيره » ولا كاد يسنك مسا يداله حى رتت 
إلى ماترك » وإذاهو آخر الامى يضرب فى الارض خطى 


سب 111/7 سب 

ثقيلة » وعقول هو زعة» ؤنفوس مبايلة » لا يدرى ما هو ملاق. 
فى يومهء ولا ما هو مستقبل فى غده . ثم هو أجبل ها كرون بها 
عبأه لذداين زياد بو ها أغرة 

ليست له طليعة كاثفة» ولا عبيون رأصدةء ولا أدلاء 
ناد ون » كا ليس له متمد من عَتاد ولا مدخر من زأد » 
ويحغطلة فق إنال ول زهان 

تحس ذلك جليًا حينأدرك هذاالجرش: شراف »مم منقصف 
نهار » وقد غطدت الشمس الأأرض فكش فرعن كل ماعليياءوإذا 
رجلءن جيش الحسين يسكيرء وإذاأ صحابه يفزعون إأيه ستو ضمونه 
0 كان تكبيره؟ فيةول ؛ إفى أرى نخلا - يعنى أنهم قد أشرفوا 
على الريف » وهذه تخلاته ليس بيهم وبين أن يصيوا من مرها 
إلا خطوات ويعنىهذالرجل أنهم قد أشرفوا على حدود العراق ؛ 
وثم على أن يدخلوه دون أن يلقوا كيدا . 

فيقف إليه رجلان من بنى' أسد ءكاا على عل بمواتع الأقدام 
دفيقولان» من فى أرض لا عبد لها بال قط . 


5 0 3 5 س 5000 
وعنهدا لش أما عاق والتسين» ينظره ولشرأب أعناق القوم 


ب د 
بينظارون ء فإذا مارآه هذا الرجل نخلا إماهو يل العدو:وهده 
هو اديهاتبت على صفحة البيداء » فيخيدّل الجوعشيتاء ويخيل اليأس 
شيثاء فيحسبونأنهم أدركو الريف :و أنهم على أبواب العراق . 

وهنا يقف هذا الجش المكدو د ليستقبل جديدالم سكن فى 
حسبانه ‏ يصحو عليهكيا يصحو النائم المفرّع» لايدرىأهو لايزال 
موصو لا بثومة؛ أم هو قد استيقظ منه. 

ويلتفت الحسين إلى هذين الرجلين الأسديّن ليستشيرهما : 
وقد عرف ما عندضا من خيرة » وهو يقول ذا : وهل لنا 
عن ملجإ نلجأ ليه تجمله فى ظرورنا فنستقبل القسوم من 
.وجه وأحيد ؟ 

فيدلانه على جبل إلى جنيه.عن يساره » وسرعان مامال 
إلبه «١‏ الحسين » بمن معه » وسرعان ما تبعتهم خيل العدو إليه 
فكانوا تلقاءمم . 

ولمويكن هذا الجيش الذى خرج لام ه الحسين » من 
اللكرفة ينتظم غير أهل الكونة » ولم يكن قائد هذا اميش 


ا صن 
اذى خرج على هذا الجش من الكرفة إلا رجلا من أشراف 
الكوفة . 
رىأين مم شيعته الذين كاتبوه ؟ ...وترى أين ثم جندهالذين 
إنهم كانو الاشك دن أهل الكوفة » رهام أولاء أهسسل 
الكوفة أمامه؛ ولكهم جادوه حر با عليه لامددا له . 
ولكن مأ اله له يلقاثم فيذ كدرم بم كان مهم إليه فقسك 
يدكون 09 أبن زناد 4 الهم عأبة وعدراثم ع بؤمنوك له ) 
وبذل لهم م بسك نفو سوم 8 
وعل هذا كم 0 سين 4 ٠‏ تقر سر ج إلعم طبرم وقو يقول 3 
1 ما الناسء إنها معذرة إلى الله وإليكم مآة كم أن 
كتبكم ورسكك م أن اقدم إليناء فايس لنا إمام » لعل الله أن 
بحعلنا وك على ا ٠‏ وقد 5 6 فإن ل تعطوق م عت 
[إليه من ترود ؟ أقدم مصرك 34 وإن لم تفعلوأ و مم تدقدى كار مين 
أله رفت عداكم إل الكان الذى 7 : 


8 د بن بز بد العيعى وقائد هذا الجش الكوق 


ع ا 
إله س يقول : إنا. والله ما ندرى ما هذه الكتب ولارسل 
الى لل تن 

عندها مر 3 « الحسين »؛ خرجين لومين حضنا » فينثرما 
بين يدى ١‏ ألخر » والقوم ينظرون ٠‏ 

فيقول له١‏ لخر ء فى حزم ء وكأنه لير شيا : ذإ لسنا من, 
هؤلاء الذين كتبوا إليك . 

م ماه 

موقف جديد غير ماسيقه .ن مواقف , ما كان أولى 
د الحسين» أن يقفه منذ أن فكدّر فى الآمر » ومذ أن كانت 
له عله عرعة . 

ولكن اللأامور كا نين اك س مرت 6ة مضطربة » 
يدفم إلها أمل أولا ٠‏ ودءض إلهيا وق نيا » وتسوق, 
اللاحداثك مع هذا وذاك: ما حفر إلى هذا الآمل وذاك الحق . 
وما يسرف عن, هذا الامل وذاك اق » ولكن النفوس إذا 
اغلاه ينذا الأمل وشلاقت ذلك الحق كانت آنى على 
ما يصرفها : ومسل إلى ما يدفعها؛ وكذلك كان الحسين . 


لاوس 

ولكن 0 الحسين َ قُّ ساعته هذه بين لذى حدقيقة 00 تسر وه 
عن أيله وعن حقّه » وهو لا ملك أن بمضى » ولكنه يؤير أن 
صرف . ولقد خال إن هو فعسسل أنه صارف” عنه عدوه 
ومدنصرف هو إلى -حيث يريك. 

5 71 : من | اللي 

ولقد كانت هاه ضاسك على 00 أبن زياد 4 ك3 بعطما 8 وللكنه 
داهية غنيك يعر فب م مك اطاشيين ولا تجرله 4 ويعرف أن 
و الحسين 2« إن مم م0 هده قرو لا شك ع لخيرهأ 3 وهو من 
أجل ذلك قفد رمق قايده أل شع 0 الحسين 6 يرجع ؛ بل 

وكاث 0 الحسين 8 هفو الآخر داهية مك 4 يعر ف م 032 
الامو بين ولا بجبله ث ويعرف إن هر أسام تفسيك إل 2 أبن زياد 4 
فقّد قضى على دعوته أوألا » وقديقضى على حياته ثانياء وام كن 
حياته إلى دعوته شيا يأبه له الحسين » ولكن كانت دعوت إلى 
يانه هو مأ أنه له .هن أجل ذاك أبى غلى قائك 0 أبن زياد 0 أن 
عضى مغه إليه » وقال لدبعد أن أخبره وخر بن بز بدالتميعءى عبان 


غير تاركه حذى بقدم نه على : أبن زياد :1 الموتأدنى للكشمن ذلك , 


2 


ولقّدم 0 الحسين 4 لينهر ف #قرشه 0 عه 0 الور امه ولقد 
أغلظ ١‏ الحسين » الحرء فل ّفاظ ١‏ الحرء للحسين . وما نظن 
الوم الكوفيين قل #ردوا عر 03 مأ 1- نون ال.سين 2 


تعظيمه » وإن كأنوا قد اضطروا أن يتجردوا عن غير . 

ولقد رفق ه الخرء بالحسين ريل أن برزقه الله فما ابتكلى به 
للمافية : ولقد رزق الله « الحر » هذه العافية فيا ظن » وهو يشير 
علىه الحسين» بأن بأخذ طريقسا لا ت#دخلهاللكوفة ولا رده إلى 
المدينة : وهو يريد بذلك أن يكس ونيا ركنن عروفية ل 
«ابن زياد »» ويكنب ١‏ الحسين ء فيه ( 


لعل الله أن يأنى بأمر يسكور ن فه الفرج . 


ل« يزيد » أو وان زياد 


* #اس 


5 


و سير «اسلّسين» ولسابره دأطار»» و «الحسين» طامع فىقلوب 
هؤلام اليد ادكو فيين الذبن مضوأ إل ويه يسسايرونه 6 خطبهم 
ويك ثرثم وعودثم 5 ولكنه كان فق خمطيه هسلة شديداً 
ور سلكم بليعتكم و أنكم ل تسلموا ىو ا دلو أ فإن أفتمعلى 
5-5 
م ع 
دول أثله دلى ألله عليه وسلم 08 تقمى مم تفسكم 4 وأهلى بت 


أملكم 1 فلكم ف أسوة .وإن لم تفعلوا و قَضتم عردى وخاعتم 
يعتى"فلعمرىما هى سكم يتكير .لقد فعلتءوها بأنى؛ وأخوووان 
عمى ه مسلم بن عقيل » والمغرور من اغار كم خط كم و لصيبكم 
ضيعتم “ومن نكث فإبما ينكث عل نفسه . وسيةنى الله عنكم : 
5ظ 
كالم تسغن خطيته الأو لى فيهم ل نغن خطبته الثانية,والقوممالقوم 
مسر ون لاعخير ون » وقائدم هو قاندم مسي" هو الآخر لاعخير» 


عومات 
ومخاف أن ياغ « ابن زباد» عنه أنه مال أو حاد أو فتر ؛ فيقول 
للحسينوهو خوفه : أذكدّر ك الله في نفسك فإنى أشمداثن قاتلت 
لتدقتان . 
فيج ٠‏ الحسين » لما قال , الحره » ويلتفت إليه مخضيا وهو 
يقول له : 
أنالموت 'تخوفى؟ ! . وهل يبدو بكم الختطب أن تقتاونى, 
ما أدرى ما أقول لك؛ ولكنى أقول 5 قال أخو اللأوس لاءن 
مه وهو يريد نصرة رسول الله صل الله عليه وسلم : إلى أبن 
تذهب فإنك مقتول ؟ فيقول هذا اللأرمى : 
سأمضى ومابا لموت عار على الفيّ 
إذانها وف قرا واه سانا 
مه 
وهكذا رأى ١‏ الحسين » فيما عرض عليه ذل" الايد فل 
برضف وراى نفسه ف عنة » والون ”ما تضيق تنفرج عا اليأس 
قلب المشعفاء فيجبنون ويصغرون ٠‏ وتتأى على اليأس قاواب 


٠ 92 4‏ 
الاق ياء فلا انون . 


سس 16 اس 


ولقدكان ١‏ الحسين » من هؤلا. الأةو ياء فلم من ؛ ومذى ف 
سميرةو«الخر» سايره. 

ونام ماضون باون فى الأرض لا عرف لم وجبة » 

تكهم على كل حال غير قاصدين قّصد الكونة ؛ ولا قاصدين 
قصد المدينة 2 إذامم بأ 15007 0-0 فة على 
رواسليم . 

وكان ه الحسينء على الرغم يما بدا له من أهل الدكوفة لايزال 
نر بطه أمل” بهم » فلقدكان يؤمن فى قرارة نفسه أنهم أنصاره؛ 
ولكن غابسه ‏ ابن زياد علءم » وأمم نين يدى دنيا فها كل 
ما يسُعْرى منمال وجاه ونشب» وقدملكهد ابن زياد بام زد 
وفباكل ما يغرى _بندَصضرٍه على حقه » طمعا فيئواب وطمعا فى 
قرنى من آل البيت » وقد ملك هو أسبابهاء ولكنه لم يستطم أن 
عاد ها قلوبهم ليفسوا ما أغرامم به دابن زيادء . 

وعلى نحو ماعرف «الحسين» أهل الكوفة عرفيم ٠‏ الخر بن 
ر بيد القيمى » من أجل هذا تطدام :الحسين إلىهؤلا. الفر الاربعة 


لل ينطأا لموه من الكو فةء وهو يظطن أن عند ثم خبر أ ينتفع بداومن 


1# ل 


بأجل. هذا نطام واللخر, إل دؤٌلاء النفر » فهو يغان أن عندم قمر 
امفسيك عليه أعرة 5 

ومن أجل هذا أراد : المسين» أن يلقَاه ليعرف مأعندهي 
وهن أجل هذا أراد 2 الي 4 أن كقدهمم عنه , ويقول «الدر» : 2 


هؤلاء النغر من أهل الكوفة وأا حابسم أو راذهم 


ويقول أأعد.ين : كمد م م أمنع ميك تفعى عا م لاه 


أاصضارىئا لك معازلة من حياد محى 6 فإن كفقت ديم 


له 5 
وإلاناجورتك . 
ولقّد كأن دالحر بن نزيد ويبفى العافية أنمسه مااستطاع و 
50 فهآا طاب , األعدسين 4 ا س 0 وهل ثم غير 3 بع 
لابغ'وث شكأ 2 ولقدارك الكوفة لان زياد 2 ورك 0 أبن زياد 2 
واللسين إن له 4 ذكف عنم ٠‏ 
واس لهم 2 اللسين 6 اس تخور ثم خار النأاس خلفوم ؛وظرو 
يطمع فى أن يسمع منيم غير ما بلغه عنهم ؛ فيوجه اللأمور وجا 
سد بدأ 3 فيترى للعدسين أحدم وهو يقول 0 أما أكرافن الياس 


1 5 ف ذم : 5 
دل 7 © أعظامت رشوتمم 4 ومائّثت غرارمم ونا إاب وأحدد عليك 1 


لام( ل 
رأما ساث النساس بعدهم فإن قاومهم تموى إليك وسشيوفيم غدا 
مشبورة عليك . 

ويلتفت إليه ثانهم وهو يقول: «لقد رأيت قبل خروجى من 
الكوفة بيوم “ظبر الكوفة وفيه من الناس مالمتر عيناى معأ فى 
صعيد واحد أ كثر منه قط ايسيروا .فأنشدك الله إن ددرت على 
ألا تقدم إليه شبراً فافعل . 

تأطرق:؟الموين :وهو يقول: 

إن بنتا وبين هؤلاء الق.وم قولا أسنا تقدر معه عل 
الانصراف» ولاندرى علام:تصرف بنا وبهم الأمور . 


ل لا 


زق 


حيرة لا يقدر « الحسين » على أن يقضى فبا رأى ؛ لا علك 
أن يرجع عنهم يا لا يلك أن يرجع [لهم . ولكنه صاحب حق 
يؤمن به » وما حب أن ييزم عليه وأن يتكون لازم له هؤلاء 
التفر من الأموبين الذيزير اثم مغتصبين ثمهم غير عادلين » وهؤلاء 
الفر من أهل اللكوفة الذين كانوا له فإذا هم عليه . 

وإنها لمرة على النفس أن تررمك ختصمك بصكديقك , 
ويغلك بأنصارك . 

ويمعن ١‏ الحسين » فى إطراقه فإذا رأمشه يذنق ختفقة ثم 
ديه وهو يقول : « إنا لله وإنا إله راجعون» والسدد لله 
ر بالعالاين » 

فيفزع لا نطق به الحسين ابنه « على بن اللسين» و قبل 


على أنه أمنا وهو يسأله 00 ا أبت | ...ستعات فداك, 3 


مدت 


و أسثر جحت 0 


شتجزيريه أنوه 1 بض كذلك 0 5 بىاء | مرففتك و سى ختفقة 


11 
فعن” لى فارس على فرس فقال : « القوم يسيرون» والمايا تقسير؛ 
لكأن أنذا تمي الذاءم 

فقول عسل : يا أبت ء لا أراك الله سوءا ء ألسنا 
على الحق 

قيقول له الحسين :بل » والذى ل جع إليه العياد . 

فقول على : إذن لا ثُبالى أن نوت عحةين . 

فقول له الحسين : جزاك الله من ولد خيرا » ما جزى 
.والداً عن ولده . 

امه 

وهكذا قر فى نفس ١‏ الحسين » أن يستدر دثياه لستقبل 
أخخر اه وهكذا اطمان الحسين حين سمع ماسمع من ابنه أن فى إيره 
عن سيحمل هذا المق عنه . 

ولكنه كان عل هذا مُشفقا على أسمابه » لاتريد أرن 
5 أضوم للتاف »ىو لا أن 5 ركهم فريسة للعدو فأخد كيل 
- بدسرة وكنة »يريد أن يف رقيم » وبريد أن نشوا عنه 


ه85 المسسر 4 أ ماهم ذلك 6 وهو در وك أن سوقم معوم 


ع 
إلى الكوفة فيأيون عليه . 

وفها هم فى ذلك إذا راكب من الكوفة قد أقبيسل 
عليهم فتلبئدوا ينظُرون على أمسل ٠‏ وإذا هو يسام عل 
الجر ء ولا يسام على ١‏ الحسين » ؛ فتطلاعوا ينظرون على 
غير أمل . 

فلقد كان هذا الراكب رسول «ابن زيادء إلى ٠‏ اطثر , 
وإذا معه كتاب إليه وإذا فيه : أما بعد ؛ فجكجع بالحسين .. 
أى ضيق عليه المكان - حين يبلك كتانى ويقدم عليك 
رسولى ٠»‏ فلا تنزله إلا بالحراء فى غير حصن وعل غير 
ماء » وقد أمرت رسولى أن يارمك فلا يُفارقك حى رأتش 
بإنفاذك أمرى » والسلام . 

وكان مار ء كرا تعام رجلا حب العافة » ولكنه كان إلى 
ذلك رجلا يخاف ٠‏ ابن زياد » . وحب العافية فى »لك الرجل 
مالم يمنقضه عليه الخوف ؛ لا سما إذا كان هذا الحب للعافة 


لونا من ألوان البقية التى كانت فى قلب ١‏ الحر , . 


سد [عاسه 

لذلك سرعان ما استجاب ١‏ الحر » لأمر ١‏ ابن زياد » يتخذ 
من وجود هذا الرس.ول معه عينا عليه » ما ثيرر به هذه الاستجابة 
لامر «أبن زياد» . 

فلقد ضيّق ١‏ الخر» على « الحسين » ومن معه ما وسعه هذا 
التضبيق » و أخذهم بالنزول على غير ماءولا فى قرية . 

ويقول له الحسين ومن معه : دعنأ ننزل على ماء أو تل 
ترمة. ١‏ 

فقول له 
عيناً عل . 


, المر : لا أستطيع ؛ إن هذا الرجل قد مث 


ممه 
عند هذا ينبرى أحد رجال « الحسينء للحسين وقول له : 
وإنه لا يكون والله بعدما رون إلا ماه وأشد منه يان رسو لالله ؛ 
وإن قتال دوّلاء الساعة أهون علينا من قتال من يأتينا من لعدهم » 
فلفوري: ارانيتا من بعدهم ما لا قبل لنابه . 
فقول اتلينين :ها كات لاد أهم بالقتال . 


وما إن يُظلبم الغد حتى تُظتايم شدة أخرى , 


هن 
لا تدع ذم مجالا فى التفكير فما أشار به هذا المشير بالقتال . 
فقد رأوا جيشما جديدا يُطالعهم من الكرفة » وعليه « عدمر 
بن سعد بن أنى وقاص »» ينطم إلى هذا الجيش الذى أحاط بهم 


وعليهه الحر بن يزيد » . 


تن 


ولقدكان لرعمر بن سعد بن أنى وقاصء قبل أن يقدم حشه:. 
آمع «أبن زياد » قصة » ولق دكان فى هذه القصةما يلق ضويا 
جديدا على مان فيه » ومايكشف إك شيا عن تحدول الناسعن 
الاخذ من دياهم ما يسنفعيم لآخر تم ؛ إلى الاخذ من دنياتم بما 
لاينفعهم فى آخرتهم » وما يدلك شيئًا على أن الناس انصرفو! عن 
الغرض العام الذى يؤس.س لدولة صالحة تتتفعها لمم جميعا : إلى 
السّفع الخاص الذى يبد لجاه فردى نفمثّه لآحاد منيم . 

فلقد كان « عبيد الله بن زياد » بعث ١‏ عمر بن سعد بن ألفى. 
وقاصن 1 هذا اليش إلى الد, بلم ؛ لإردهم إلى الطاعة به 
ماخرجوا عايه . فلما تم له ما أراد ؛ ولاه دابن زنادء الرى . 

ثم كان ماكان من أمى « السين » » فُكتب « ابن زيادء إلى 

دعمر بن سعد» يأمره أن يسير إلى «الحسين» ؛ ووعده إذا هو 


فرغ من أمس 03 اللسين» رده إلى عمله الذى كان 539 إليه به . 


حا !ع 

ولقدا متك هاد عمر بن سعد » أولاس أعنى أن رتو سه جدرشه 
إلى ه الحسين  .‏ وأاها على دابن زيادء واستعقاه منها ثانيا . 

ولكن: ابن زياد »كان ماكراً يعلم من أين تو كل الكتف. 
فا إن وصله رد «عمر إن ال إليه يقول له : تمم» 
على أن تر'د عبدى وهو يعنى عزله عن الرى . 

وما نكاد الدنيا تأذكر لرعمر بن سعدىء أوأنه سيفقد نصبيه 
منباء حتى بلع . وُرسل إلى « ابن زناد» يقول له : أمبانى يوماً 
حتى أنظر . 

وكاس و تمر بن سعدء إلى ١‏ حوانه لسإشير هم ً فكليم "يشير 
عله أله شعل » واه م حمزة بن المذرة بن شعبة 3 وكان أبن 
أخته ‏ فيقول له : أن دك الله ألا تسير إلى «الحسين» فتأثم 
وتقعام رحمك : فو أله لان رج من "دنياك ومالك وس_لطان 
الأرضء لوكان لك خير» من أن تلق الله يدام « الادحسين » . 

فتباغ كليات ان أخته من قابه » وينصرفعنه وهو فى ظاهر 
52 ولكنه كان فى باطن أمره رافضا : ويديت ليلته 


سن 8ع[ اسل 
أتر ملك الركى” والرى رغيتى 
أم ارجع مّذموما بقتل سين 
وفي قتله النار االى لس دونم سا 
حجاب وملك الرى قثرة عين 
رهو على ذلك يصبح مترددا » فيأنى دابن زياد » فيقول له : 
إنك فد ولَّيِتى هذا العمل وسمع الناس بهء فإن رأيت أن تنفذ 
لى ذلك فافعل ؛ وابعث إلى الحسينمن أشراف الكو فة من لست 
أغنى فى الحرب معه ‏ ويُسمى له أناسا . 
فقو ل له «ابن زياد» : لست أستأمرك فيمنأريد أن أبعمثه 
فإن سرت #ندنا » و1 لا فابعث إلينا بعبدنا . 1 
عندها تغلب الدنيا متاعبا دعمر بن سعدء على أمرهء وإذاهو 
يقول : فإنى ساثر . 
وعلى هذه قدم ه عمر بن سعد بن أنى وقاص » على جيشه هذا 
الذى كان يسم أربعة آلاف مقاتل » وعلى هذه أصبم «الحسين » 
يقاتل هذين الجيشين اللذين لا قبل له هما . 


اذ نا 


140 س2 

ولقد أرسل دعير بن سعدء إلى , الحسين» حين قدم عليه 
جيشه أله ما الذى جاء به ٠.‏ 

وقأن د تمر دن سعد » : يكن يعرف فيم رج 1 العحمين 6 
ول اع و لكنها لغة القدواد بون أن يدوا فيل أن 
ينذروا ٠‏ 

أو لعل وعمر بنسعده أراد هو الآخر أن يضمن العافيةءي 
أراد أن يضمتهادااحر بن بزطء ؛ من أجل ذلك بعث إلى «الحسين» 
ااه ؛ وقد يجيب «١‏ الحسين » ما جد هو فه ترجا من ذلك 
الضكيق ٠.‏ 
٠‏ وكانهالحسينءصرحا فيما أجاب بهدعمر بن سعدء ء لا يلتفت 
إل ند وراك لتقف إل قو أل يق ذلله فقو للهة: 
وكتب إلى » أهل مصركم هذاأن أقدم 'علمم ءفأما إذ كر هونىفإفى 
أنضر ف عنم 6 

وهكذا أعطى «االحسين» دعر بن سعدء سيا يستطيع هو أن 
بتعاق به؛ إن صح منه العز م على أن يعد إلى سيق » يدا + 


ولكن عر بن سعدك » ل يكن علاك الاعس كله فى 


147 اس 
فىأمر د الحسين عا بر ى ولدكنه كان بماك أنعبل « الحسين » 
حتى يكتب إل « ابن زياد . 
وهكذا كتب «تمرين سعدء إلى « أبن زيادء بره بما كان 
من « الحسين » . 
ولئّن كان « الحر بن يزيد» من يرجون العافية و مطمعون 
فيا » ولئن كان «عمر بن سعد» يمن أرادوا العافية وطمعءوا 
فيها ؛ فلم يكن د أبن زياد » من لا يميل إلى العافية ولا يطمع فها » 
ولكنه كان أشبسه شىء بالذئب المفترس الجائع لا يمني 
استسلام الفريسة بين يديه عن أن دُنشب فها أظافره » فا 
كاد د ابن زياد» يقرأ ما كتب إلية « عبر ين سعدع حتى تمثل 
شول القائل : 
الآن إذ علقت غذالينا به برجو النجاةولاتحيزمناص 
ثم كتب إلى « عمر بن سعد » يأمره أن يعض على الحسين 
ببعة «يزيد» . 


وما وقف 0 أبن زياد > عند هذه از ىم ما من 5 الحسين 6 


سمغ 1م 

واككاة عدل امن و ااطيين :مود اتج كفل عم الب راون 
فيه بأمره '. 

شم خاف ١‏ أبن زياد ء أن فر م عبر بن سعد » عن حصار 
د الحسين . وهو يفاوضه » تأمره أن ع على سصاره» وأن 
ببق على منعه اللاء . لا مله اذكو سند > يو ل ينوه يمه أن 
هن أصابةه : 

ولئن كانه عمرين سعد » قد استقبل أمره مع« الحسين » وهو 
بريد العافية » قلقد أستديره وقد أنسى تلك العافية . 

فا إن وصل صكتاب ١ابن‏ زياد ء » إليه حتّى أرسل 
خمسيائة فارس تحيطون بالماء ؛ [معانا مه ى: الخببطة »و زر انا 
منه فى الإايذاء . وإذا هذا الإمعان وذلكالإسراف من « عمر ٠‏ ؛ 
ينتقلان إلى رجال ١‏ عمر »2 وإذا واحد منهم يتطلم إلى 
« الحسين » وهو يقول : ياه دسينء أما تنظر إلى الما كأنه كيد 


السياء » وأ لا تذوق منه قطارة حى كوت عطشا . 


١ 

وهكذا أنسى الحسين الآمر الذى خرج له ؛ وعاد بذ كر هذا 

الام الذى بين يديه ؛ لقد خرج ينازع على ملك ؛ وأصبح أليوم 
ينازع على حيأة» ولقد جبد به أصدقاؤه أنف ببق فى ألدينة 
لا يغادرها فل يهم » فإذا هو تجرد بأعداءه أن يرتد إلى المدينة 
فلم بجيبوه :ولقد كان له منقبل ‏ غير أهله ‏ أنصار. منهم انلخاص 
لدعوته الإخلاص كله وكانوا قلة س ومنهم الخاص لما شيا 
من الإخللاص - وكانوا كثر ة - ومنهم المسوق لخنم أو تفع ل 
وكانوا بين هؤلا. وهؤلا,. ‏ فإذا هر قد فقّد هؤلاء جميعا وكاد 


يقد معريم بعصضن أهله : 


ممه 

وما أنتهى حديث: عمر بن سعدبن أى وقاص »مع الحسين ؛ 
وإن كان قد انتهى بينه وبين نفسهء فلقسد نظر تمر بن سعد إلى 
دناه مغرية فآثرها على أخراه ‏ كا مربك - واتهى على أن 


مخرج إل الحسين على رأس جيشه فأنهى بهذا الرأى الذى رآه 


سد وهأ سم 


ها ابلنةذوايق تتيلا دق أحنه ذا زو" + زمطي يفف ف أمر: ممع 
الحسين في ضوء ما قضى مع ثقفسيةه . 

فلقد بعث الحسين إلى « عمر بن سعدوذات ليلة يطلب منه أن يلقسام 
بين العسكر لا فى هذ العسكر ولا فى ذاك» وأقد خرج 
إليه «دعمر ء فالتقياوحادثا ويلا ء ثم عاد ه الحسين» إلى 
عيكرة ؟اعاد غير إلى عسكره ) فأفضى الحسين إلى من -<وله 
ا كان» وأفضى «عمرء إلى من وله بما كان؛ فإذا المتحدثون 
من هنا ومن هناك ياتون على خير واحد فى معناه» وإن اختاف 
شيا فى مناه . 

وإذا هذا ابر الواحد يرويه الرواة فيةولون : إن الحسين 
قال ل دعر بن سعد : اخرج معى انين بنمعساوبة وندع 
العسكر بن 

فقول له عمر بن سعد : أخثى أن تدم دارى . 

فقول له ال<سين : أبنى لك خيرا منها . 

فيقول عمر بن سعد : تؤخذ ضياعى 


فيقول الحسين : أعطيك خيرا مم من مالى بالحجاز 5 


سب ؤم | حمس 


وكان وراء ذلك غير الذار وااضياع ‏ عز الولاية وجاه 
الإمرة » يطمع فهم| «عمر بن سعد » و يبغيييا لنفسه » ل يذكر همأ 
للحين؛ للآن الحسين كان على حاله تلك أعبر من أن يعد مثابماء 
وهو إن ملك أن يعوضه #سسر إن سعدءعن دارهوضياعه» فا 
ملك أن يعوضه ولاية وإمرة . 
ذا سكت عمر فلم يقل للحسن شيئًا » ولهدذا انصرف 
« عمر بن سعد » عن « الحسين »ول يبه إلى ما طلب. 
وه 
والرواة الذين قالوا هذه قالوا أخرىء فلقد الوا : إن الحسبن 
قال لعمر : اختاروا ممى واحسدة من ثلاث : [ما أن أرجع إلى 
المكان الذى أقبلت منه؛ وإما أن أضع يدى فى يد يزيد بن معاوية 
فيرى فسيا بننى ويينه رأيه » وإما أن تسيروأ بى إلى أى ثغر 
من الغور المسلين شلتم ٠‏ فأكون رجلا من أهله لى مالمهم وعلى 
ما علهم . 
527 


ولكن الرواة الذين رووا هذا وذاك يقولون 0 إن الحسدين 


م ]0 أ سب 


لم يطلب أن" يضع يده فى يد يزيد » ولا أن يسسكرتوه إلى ثغر من, 
تغور المسلدين ».ولكثه قال : دعوقى أرجع إلى المسكان الذى 
أقبلت منه» أو دعونى أذهب فى هذه الأأرض العريضة حت نظ 
إل ما يصير إليه أمر الناس . 

ولكنى أرى أن هذه الروايات كلها تلتق على معنى واحد , 
وإن أراد المشفقون على « الحسين ء ألا يصدر عنه ما يليزه 
فى حكريائه . | 

وكأ بمؤلاء المشفقين أرادو! أن بخاص لم كلام: الحسين: 
على الوجهالذىصوروه لعضوا بعده فى دعومهم يكسيون من إناله. 
البيعة على« بزيد » وأنه مضى ار حمة الله عليه . وهو لما 
رافض الماك الحق بعدمفى أن عضواثم عبل الدعو قوميئوا 
لماء وفرق بين أن يستقبل الدعاة الناس وفى أيدمهم هذه الحجة » 
وبين أن يستقباوثم وهم لا ملكون هذه الحجة . 

وما أريد أن أقول إن الحسينقال هذاوم يقل ذاك » ولكنى, 
أكاد أفهم أن «الحسين»حونطلب إلى عمر» أن يذهبا معاإلى يزيهء 


000 
لم يطلب ذاك إلا وهو يريد أن يبأيع »واقد أراد أن يعطى هذه 
الببعة ليزيد ءولم يرد أن يعطبا على يدى «عبيد اللهبن زياد » وهو 
مقبور» واقد رأى إن هو لق «يزيد »نقد لق ندا وملكا ٠»‏ 
وإن هو اق دابن زياد؛ فقد لقى عدوا مسفا فى عداوته يريد 

أن بذله . 

وأ كاد أفيم أن «الحسين »حين طلب إلىوعر » أن حل بلدا من 
بلاد الله لم يكن يغيب علبه أنه ان يكون له الخيار فى النزول بأى 
بلد يقكاة له فها أنصار يعود بهم بعد قليل رب يزيد ؛ ولكنه 
كان يدرك أن اختيار هذا الباد لهم لاله . 

و كادأفهم أن«الحسين» دين طات إلى مز فى بنبعف | ند سكول 
رجلا من الناس» له ما لمم وعليه ما عليهم » كان على روة 
بعد مأ فاته أمر الناس وبعد أن يلام فلم بجد عدم خيرا ؛ 
وكان بمبلى عن رغبة خالصة فى السلم لا يزيد أن يجعل لعدوه 
عليه حقا . 

ولوأنهجعل بقاءه فى هذ االبادالذىسيحله للذاالذى رووه عنه: 


من أنه سيبقى فيه حي نظر 8 الصير أيه أهر النأس ؛ لكان 


م عم[ مه 

شيئا ينقض عليه رغيته فى السلم » ولعطى لعدوه عليه حمًا فى 
ألا يعطى . 

ولكنه اقلت - لم يعد هذا الذى أراده الشيعة واللانصار 
لوضوأ قُْ دعوتمم معدملك إن على أن 2 المسين « ممفى وم ينزل 
عن وى 3 وأنه قل ولك فم الامانة ليحملوها عله ) بعك أن ١‏ 
تسعفه الاحوال على تحقيقها . 

غير أن الرواة يلتقون مرة ثانية على هذا الخبر الذى خرج 
عليه بعضهم؛ ويقولون: إن« عمر بن سعد » حين لم يحب, الحسين» 
إلى م طلب حرصا على ديس أه 2-5 إل أبن زياد بقول - 
دأما بعد . فإن الله أطفأ النزة وجمع اللكلمة . وقدأعطانى الحسين 
أن يرجع إلى المكان الذى أقبل منهء أو أن نسيره إل أى ثغرء 
رأث يأى انالك فق الاؤمنين فيضع يذه في بذه) وق هذا 5 

فأقّد ذ أ دعمرءأنالذى ولأمداين زياد ِ ولقد 01 عمرأن 


«أبن زياد 3 )5 م4 إل ديزيك و ولقدذ در دعر ه أنه إن عدا 


مستبن زلف ١‏ حبنت 


دان زياد »إلى «يزيدءولم برجع إليه » فليسآمنا أنه سوف يغب 
دابن زياد» ولايرضى يزيد على حين أنه إن وص ل حبلهبمابن زياد 
فبو ضامن رطى «١‏ أبن زياد » وديزيده أءء ثم هوضامن بعدها 
:لك الولاية الو فى لوح له ما ابن زياذ. 

لوذا كتب عمر إلى ابن زياد » و ل إستجب لأحسين ؤهصحيه 
إلى يزيد . ا 

ولقدكاده أبن زياد » يجيب دعمر بن سعد إلى ماعر ض :و لقّد 
رآه ابن زياد نصرا حاسما له أولا ولبزيد ثانيا . 
ولكة نه اله أله إن هر أجاب اك الحسين شيا أراده ؛ 
فه أمتهان له وفيه إنساف للحسين . 

ولقد كان ابن زياد هفنا لأنصرء فم ينظر للأمر بعقله كله » 
فاك المع يول بكوم لواو دن الروك عدا تر 
نشوة الفرح كا مرت أبن زياد فينسى ما عقله وتدبيره فالتفت 
إلى ابن ذياذ وهن يقول له © اتقيل هذا منه وقد نزل بأرضك 
وإل جنيك ءاقل تعطه هذه المثزلة فانبا من الوهن: ولكن لينزل 
على حكمك هو وأصتابه فإن عاقءت كنت ولى العقوبة » وإن 


جدكا ايت 
عفوت كان ذلك لك . 

ومكذا رد كاروقق المرشنة ان ؤياة إل كل عقلة 
وتام تدبيره اقلق أزاد الحنلة حم مر علك. نف أن 
يفوت علابن زياد تشفيه فيه » وأرنس. يفوت عليه أن ييكون 
حسم النذاع على يديه فيخرج من الآمر بنصف نفره» أو دون 
هذا بكثير . وما يكاد ابن زياد سمعمن ابن ذىالجوشنةولهحى 
يقول له : نعم ما رأبت . اخرج بمذااللكتاب إلى مر بن سعد 
فليعرض على الحسين وأكابه اانزولعلى حكى » ذإن فعاو افلربعمثك 
مم إلى سلماء وإن أبوا فليقاتليم . 

3 حتاط دابن زيادء لآامره؛ فلقد داخله من تمر بن سعد 
ثىء ؛فيقول لابن ذىالجوشن » وإن فعل١‏ عمرء فاسمع له وأطع » 
وان أنكنا الآمير عليه وعلى الناس واضرب عنقه وابعث إلى' 
ران 

لقد كاد ابن زياد أن ينسى قسوته الفطرية بهذا الظفر 
الذى لاح له فى الافق فبدأ يلين شيئا » ولقد عاد ابن زياد إلى 


قسوته كلها لم ينس منبا شيا حين قرت فى أذنه كاءة ابن ذى 


لد 
الجوشن» وهى لا تمنى المؤمنين الذين يعماون لآخرام شيا » 
ولكن تعنى فى قلوب القساة الذين يعماون لدينام كل ثىء . 

من أجل ذلك ركب ابن زياد الطريق إلى دناه ولم يركب 
الطريق إلى أخراه » ومن أجل ذلك تامكر ابن زيادان يشيرون 
عليه فى أخراه واستمع إلى من يشيرون عليه فى دنياه؛ ومن أجل 
ذلك نسى « ابن زياد » ه عمر بن سعد » وما بلغه من حسم لانذاع؛ 
وذكر دان ذى» الجوشنوهسو يدفعه إلى مالا تحمد عقياه ؛ 
ومن أجل ذلك أصبح « عمر بن سعد » لدى ابن زيادء متها '» 
وأصبح وابن ذى الجوشن » ناضنا » ومن أجل ذللك كان جزاء 
و عمر بن سعد » أن يقطع رأسه : وكان جزاء ه أبن ذى الجوشن » 
أن يكون له الآمر . 

ولقد كان كتاب « ابن زياد »الذى حمله ١‏ ابن ذى الجوشن » 
إلى « عمر بن سعد » ينبثئك مهدا كله ؛ فاقرأه معى لتعلم مبلغ الحقد 
من نفس دابن زياد » فلقدكتب إليه يقول :«إنى لم أبمئك إلى الحسين 
لكف عنه ؛ ولا لعنيه» ولا لتطاوله ولا اتقعد له عندى شافعا . 


05 ب/١‏ ممم 

تأبعث بهم إلى سلا » وإن أبوا فازحف إلهم حتى تقتلوم وتمثل 
م فإنهم لذلك مستعدةو نك 5 فإن فقتل 0 السين 4 فأوطىء الخيل 
صدره وظوره فإندعاق* شاق » قاطع ظسلام» فإن أنت مات 
لأمرنا جوز يناك جزآه السامع المطيع؛ وإن أل أبدت فاعتزل جرد نا 
وخل بن م ثهر» وين العسكر 5 

ولقد كان «ابن زياد 3 فى كتابه هذا عنيفا 0 0 ان سعك لي 

رايهء فاقد جمع فى كتانه هذا إلى عنفه به مكره له ؛ قرو يعم 
حاب 2 مر 5 لدنياه» شفع قنم4ه ؟سكره »وهو ؤ»ن أن 0 مر 4 
مغاوب على أهرة به [دثيآه وأنهلك شك آخدذ نا يريك مذةع نأس 
مأ بريد هو ليضمن مأعند م أبن زياد 0 وما لعنيكه ١‏ . سر 
مأ عند الله . 

وللكن 2 مر دن سيعرك » كان موصولا كب العافية لسلنيا 6 
وكان موصولا تحب الدنيا بأسباب » ومضى حبه الدنيا يرخى 


ايه على هذا السبب ولشك يلايك على :إك الاساب 5 


[04 

لهذا التفت إلى« ابن ذى الجوشن » شبه مغضب يقول له ؛ 
أفسدت علينا أمرا حكنا رجونا أن يصاح والله » فلن يستسلم 
« الحسين » أبدا ؛ والله إن نفس أبيه لبين جنييه . 

ولكنه دين يلتفت [ليسه «١‏ ابن ذى الجوشن » يقول له: 
وما أنت صانع . 

فببحس أن «أبن ذى األجوشن » مدده بالذىيقول ٠‏ 
هنا بذ كز كاه :: 

نشول نيا وك 3اله 


وهو يعى أنه ماض كا قال د أبن زياد 6ه 


5 

وركب وعمر بن سعدء والناس معه فيشرفون على « السين » 
وهو جالس أمام خيمته وقد احتتى بسيفه و غلبه النعاس فأطرق 
| برأسه . 

و تسمع أخته زيفب مجيج الجنسد وصويل اليل وهى مقبلة 
فتسرع إلى أخها د ألحسين » فتوقظه وترفم راس 

وما تكاد عيناه تقعان علها بعدأن أفاق ‏ لإ تعنيه هذهالخيل 
ومن علماء و! 58 إعنية أن بق ل ها - : إنى رأيت رسول الله 
.صل الله عليه وسل ' في نام يقوللى : إنك تروم إلينا . 

وبكياخته دبي 'وتكاد تخرج عن اطمئنانها وهى تقول : 
با ويلتامي 

تاحك زنياه شين يد وا ولت لو اب ل 
فيقول لا : ليس لك الويل با أخيّة » اسكتى رحمك الله . 

ويلتفت إليه أخوددالعيا سءينهضه وهو يقول له: أناك القوم 
با أخى . 


- 35 
و ينض د«الّسين» لاليثيرهاحر نا؛ فلقّد عم «السين» أنهلافيل 
له بالقوم » ولاليلق حربا فم نظن ٠‏ فلقد أعطى ما يدفع ارب 
عن الناس ويرد الس أمنا بيهم . 
لهذاهم «الحسين» أن يخلص إلى القوم يسأهم عن أمرهم فلم 
يكن مخشاهم بعد الذى أعطاهم 8 
ولكواهاة «العياس »لابدعة م لهم إذ 2 قن والغمدر 
هن صفاتها .ذركب هو إلى القوم يعر ف ماعندهم تت عل حيأ نه بين 
حيأة أخيه  .‏ 
وياق والعياس» القومفيةول فم : مالم 5 وما بدأ - 0 
وبرانك «العياس» ليخدر أخاه دالحسين» بم سول وما بطلبم 0 
زناد» وما أرفل نه رسوله دان ذى الجوشن» إل 0 بن سسعك» 
وبا كان من دعر بن سحك» . 
ولعود« العاس 4 إل القوم ثأنية عمل لهم جواب أخيه ْ 
. «الحسين» يستمبلبم إلى غد ليقضى فيماطلبودمنه برأىءإماأنيرضاه 


وإما أن الرضهة ٠‏ 


0 
ولقدكاد «عدرين سعدءأن بحيب «العباس» إلى ماطلب:و لكزه 
كان يعل أن إلى جنبه ابن ذى الجوشن» وكان يعم أن الرأى رأى 
«أبن ذى الجوشن علا رأبهوكان بعلم أنه إن قضى بما يرى لا بمسا 
يرأه دان ذى الجوشن» فقد ولت عنه دنياهالعر يضة التى طمع فيها. 

ورما ولت قبلبا حياته العريزة الى حرص عليها . 

لهذا التفت و عمر نن سعد » إلى , شمر بنذى الجوشن » وهو 
يقول له : ماترى باأشمر . 

ودثمرء ماكر هو الآخرءيريدأنيرخى ل وععر»حتى يتورط 
ورطة لا يقيله هو بعدهاء ويكون له العذر عليه . فقّال له : أنت 
الأمير فأقبل على الناس . 

ويقبلعمر على الناس وفيهم من يرم للضعيف ضعفه رفوم 
من بزيده ضعف الضعيف قسوة به. 

فاستعع دعمر بن سعد دعر بن الحجاج الزبيدى» وهو يشير 
ويقول: 

« سبحان الله ؛ والله لو كان «الحسين» من الدديلم مسالم هذه 


المسألة لكان ينبخى أن تجببوه ». 


31 

واستمع «عمر بن سعد» ه لقيس بن الا شعث » وهو يشير 

ويقول متبك : أجمهم؛ لعمرى ليصحنك بالقتال غدوة . 
مه هام 

لكن « عمر بن سعد» قد وجد فى القوم من يعينه على نفسه 
الطامعة ,ها وجد فمهم من يعين نفسه الطامعة عليه ولميجد الناس قي 
جانب واد ولمكنه وجدهم على دأين ؛ولقد رأى نفسه ولس 
لابن ذى الجوشن عليه حجة إن هو أخذ بالرأى الذى يعين على 
نفسه الطامعة؛ فالتفت الى قيس بن الاأشءث» يقول لهنلو أعلى 
أنهم يفعلون ما آخرتهم العشية .' 

ثم رجع عن « الحسين » ليلقاه الغداة اللقاء الا“خير؛ إما على 
الاستجابة فسلم مهين» وإما على الرفض كرب لا عرف اللين 6 


أغان داب قياف يوا متشيد تقاضيلا ذا فى المومن». 


بي 


قا سيق أنو كله تدر ناذا ته تياك سول 
له وإذا مورحم عن معه لابريد أن يحمايم على الشطط» وإذا هو 
ينظر لخلاصهم قبل أن ينظر لاص نفسه . 

ىذا جمع د سين » إليه أعوابه لعل أن رجع عنه « عمر بن 
سعد» يقول لهم : أثنى عل الله أحسن الثناء وأحمده على السراء 
والضراء اللوم [ 5 على أن أكرمتنا بالتبوة وجعلت لنا أسماما 
وأبصارا وأفئدة . وعلتنا القرآن» وفتبتنا في الدينء فاجمانا إك 
من الشا كرين . 

أما بعده فإنى لا أعلم أصمابا أوفى ولا أخير من أصتانى , 
ولا أهل بيت أر ولا أوصل من أهمل بيتى» زاك الله جميعا 
عنى خيرا. 
ألاوإنى لأنظر إل يومنا من هؤلا, الاعداء غداء وإلى قد 
أذنت لك جميعا فانطلقوا فى -ل ليس عليكم منى ذمام . هذا 
اليل قد غميكم فاتضذره جلا . وليأخذ كل رجل منكم 


ه14 سس 


يد رجل من أهل بيتى خزام الله جيما خيرا » ثم تفرةوا 
فى البلاد؛ فسواد م ومدانتكحى ,أتىفرج الله فإنالقوم يطلروتى 
وإن أصابونى شغلوا عن طلب غيرى . 

فيلتفت إخوته وأبناؤه وأبناء [خوته إليه يقولون : و ل تفعل 
هذا ؟ ألنيق بعدك ؟ لا أرانا اثدذلك أبدا . 


ويلتفت ك1 2 لبن 4 يشقول طٍ! : حسبكم من القتل 


به مس بن عقيل » » ذهبوا فقد أذنت 5 ١‏ 

فيقولون له : ومانقول للناس » تقول تركنا شيخنا وسيدنا 
ول نرم معه يسهم؛ ولم نطعن معه برح ؛ولم تضرب بسيف» 
ولا ندرى:ماصنع ء لا والله لانفعل ولكنا نفديك بأنفسنا وثقاتل 
معك حتّى ترد موردك؛ فقبم الله العش بعدك . 

ويقوم إليه «مسلم بن عو#هة الأسدىء فيقول له : أنحن 
نتخلى عنك وم تعذر إل الله فى أداء حقك؛ء أما والله لا أفارقك 
حت أكسر فيصدورم رعى وأضرهم سيق ماثيت قامه بيدى . 
والله لو لم يكن معى سلاحى لقذفتهم بالحجارة درنك حتى 
ادوع معاك:: 


<3 


وم تكلم أهل «الحسين» و تكلم « مسل بنج وبمة » تكلم غيرهم 
خقالوا مثل كلامهم . 
وهكذا أراد « الحسين» أن تخرج منها آخر الآمر لا عليه 
ولا لهء فأباها عليه « ابن زيأد » مخطته تلك التى اختطبا إمعانا . 
فى إذلالهء وأباها علية قومه ذا الذى قالوه له لم يرضوا أن 
تستذهم الحياة ‏ ولا أن ستذهم الثامس» ولا أن يستذهم الخثاق 
الوضيع؛ وهم سادة الدنيا وسادة الناس وسادة الخلق . 
وهكذا لم بحده الحسين » بدا من أن مخوض بهم الرب » 
الثىكرهبا أخير الوطم » بعد أن كان يحبها له وهم . 
ولقد كان ١‏ الحسين » حين أحب الحرب علك عذره اللاغر 
. البين» 5 كان حين كر هرا ملك عذره الاغر البين . 
وما درى دانزباد» أنهلو أجاب « الحسين» إلىماطلب لأاعق 
نفسه من إثم وأعن الآمويين من ششر. وأ كاد أميل إلى أنه لوفمل 


كان 1 دعوة 0 السين « إل هدأة وفتور مكنا للأمويين 


50-0 

بيذم واغرائهم أن يزيدوا فى تلك الهدأة وذلك الفتور . 
ولكن دان زياد» أنى إلا أن يمضى آعا؛ وأى إل أن لعن 
الاموبين بماأ ْم هوفيهوأب إلا أن يثير بإمه لتفوس وأبىالة 
أن يوقظ الشيعة على أعنف مما استيقظوا له أولا »و أبى إل أن 
دمع امه إلى الشيعة غيرجم يمن عز عليهم أن يعضى « الخسين » 
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وما أن أصبح « الحسين » حتى أ أصاءه . ولئن سألتى ‏ 
كانوا؟ ! لاجبتلك أنهم أ يكونوا غير اثنين وثلاثين فارسا وغير 
أريعين راجلا . 

هكذا كان رجال «الحسينء أمام ألف سبقبهم « الخرينيزيد » 
وأمام أربعة آلاف انضموا إللهم وعلهم « عمر بن سعد» 

ولقن أخدز الحسين , ينظى من جيشنه هذا الصغير بعدده؛ ‏ 
الكثير بقاوءه » عل منه ميمنة وميسرة ؛ وجعل على ميمنته 
رجلا » وجعل عل ميسرئه رج.لاء وأعطى أخاه «العباس » 
رايته» وجعل ود من » وراء ظهره » وأمر طب وقصب 
تألقى فى مكان منخفض من ورائه وأضرم فيه نارا أثلا يؤتوا 
من ظبورهم . 


د نا 
و الكن 2 اللسين 6 على ذلك كان م3 مئأ ددفه وكان أصابه. 
على ذلك مؤمنين حتفهم :و لكنه استشهاد فى سبل اق فل شو 


سد 1566 اس 
واستشباد فى سيل العز فل نكاوا عنه ؛ واستشباد فى سنيل. 
التق فبشواله وم يعبسوا. 
فقد رووأ أن « الحسين » وهو يطالع القومدعا بطيب فتطيبء 
فل من يستعد للموت» لا من يستعدللحربء فإذا أصحابه بن 
5 يتسابةون إلى ما تطيب به اينالحم منه شىء ءوإذ لسان حالهم 
قول : والله ما يننا وبين الخور النين إلا أن عسل هؤلاء 
علينا بأسيافهم . ظ 
نع 

غير أن ٠‏ الحسن» ‏ على هذاكله ‏ كانيحب أن يعذر إلى 
عدوه؛ فوقف إلبهم يقول : 

. «أما الناس اسمعوا قولى ولا تعجلوىحتى أعظكم عماجب 
ل على ؛ وحتى أعتذر لك من مقدى عليك» فإن قبلتم عذرى 
وصدقتم قولى وأنصفتموفى ؟ كثم بذلك أسعد» وم يكن لكم 
على سبيل . 

ثم دنا منهم يقول : 
أما بعد:فانسبونى فانظروا من أناثم راجو اأنفسك فعاتبوهاء 


5-0000 
وانظروا هل 5 لكم قتلى وانتباك حرمت ؟... ألست ابن بنت 
نبي ؛وابن وصيه؛ وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق 
الرسول الله ؟ ؟ .. 
أو يس حمزة سيد الشبداء عم أنى 5 لس جعفر الشريد 
الطيار فى الجنة عمى . 
أما فى هذا حاجز حجر عن سفك ددى ؟ ؟ . 
وأحس « الحسين » من القوم ما يطمعه فيوم شِيدًا فازداد مم 
قربا وهو يول : فإن كنم فى شك عا أقول أو ت#سكون فى أن 
أبن بنت بسك فوالله مابين المثر ق والمغرب أبن بنت نى غيرى 
من ولاهن غير . 
اخبروق أتطلبوننى بقتيل منكم قتلته » أو بال ال استهلكته, 
أو قضاهن هق تراحة؟ ؟.: 
فسكت القوم لابحيبون فدنا نم شيثا وهو ينادى : 
يأ« شيث ابن ربعى» و « ياحجار بن أيجر» و دياقيس بن الاشعث» 
و ياه زيد بن الحارثء ألم تتكتبوا إلى' فى القدوم عليكم : 
فيقولون كلبم ما :لم تفعل . 
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هنا برئد « الحسين » تجر عا وهو يقول :«لى واللهلقد فعلام» . 

وماكذب «١‏ الحسين» ولكن كذب هو لاء ء فلقّد قالوها له 
والدنياف ظنهم مواتية! ٠‏ الحسين » وم كاسبون . ولقدكذيوه فيبا 
والدنيا منصرفة عنه إلى «١‏ ابن زياد وثم لعقاءه كارهون وق 
مغئمه طامعون . 

امه 
ويلتفت [ليهم «الحسين » حزينا آسيا وهو يقول : 
أن التنداتن: [د" كرسموق هوق انضرف [ل مام 


من | لآأرض . 


وأذا أحد هؤلاء الذبن 0 بأسماتهم إشيدم عل 
أنفسيم ؛ ويشهدم على ماقالواء يقول لاحسين : 

أولا تنزل على حك ابن عمك ‏ وهويعنى «عبيدالله بن زياد . 
فإنك إن ترى ألا ماب ؟ 

وها د د الحسين »هذهك أسى لإنكارهم ؛ فيم حين أنكروا 
أنممكتبوا إليه .قد أنكروا عليهما يطلب من حق » لهذا لميلتفت 
ا ا 0 
قبل ؛وإنما أجابه مايجيب العدو عدوهء ينذره المغية » ومهدديسوم 
العاقية » فقال له : 

«أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأ كثر مندم ٠‏ مسلم بن عقيل ؛ 
لا والله لا أعطبهم بيدى إعطاء الذليل» ولا أقر إقرار العبد . 

3 أناخ راحلته ونزل عنها ل يقول : [ف عدذت بر وري 
أن 'جدون ؛أعدوة” برف ودكم من كل مت.كبر لايؤمن 
بيوم الحساب . 


- 
رهكذا انتبى مابين « المسين » وبين القوم من كلام » ول يعد 
ببنه و بينم إلا ثىء آخر ؛ استعد له « الحسين » فنزال عن رانداته 
وأستعد له هوٌلاء الذفر من -و له فتجمعوأ <وله ى ملاحهم . 
ولقدكانوا قلة لايغتون عن أنفسهم ولا عن «الحمسين » 
شبتاً : ولكنهمكانوا أباة أن تمنعهم قلتهم أن يكونوا شيئاء وكانوا 
ممعم إيائهم ذوى فطن تقدر الآمور ؛ وذوى ألياب لانمب أرن 
الف عن أ الله وولاتلةوا بأبديكم إلى الماك . 
رز من رجال «١‏ الحسين » د زهير بن القين » على فرسه وى 
مللاسة؛ يهأ 0 يضعة عنه فيظن به وبأحكاءه الخورء و 5 
أن يدعو إلى قتال فيظن به النهور » وللكنه وقف أن أمامه من 
أهل الكوفة لينذرثم عذاب الله على ما اختانوا » وضخونهم غدر 
أن زبأد » بعد حين ؛ ويضرب هم الأمثال من قتل منهم . 
وانكنه ماكاد يفرغ حت صا-وا به يذكرونه بالسوءويذكرون 
ان زياد » باعير . 
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ولقد كان « الجسين » حين خخطب القسوم يبغى أن يردم إلى 


ص 1/64 لد 


عقل ليسمعوا لهء وإلىروية علكمقادم » وإلىمحجة ليضمنهم على 
الزأى ولا يتركونه إلى غيره . 
ولكن دزهيرين القين» خطبالقوم فردثم إلى طيش لميعلكوا 
معهالعقل » و إلى نزق نسوابهالحل» وإلى هيج خرجوا به عن الرأى 
إلى غيره » وإلى ما أبعدمن هذا كله ثورةء فإذا ثم يقولون له : 
واللهلا نرم حى نقتل صاحيك ومن معه » أو تبعث بهو يأ صحايه 
إل الأاس :دعي اشن وراد سلما : 
وحين يلين « زهير بن القين» فى قوله له : باعباد الله . إن 
ولد فاطمة أحق بالود والنصر من «ابنسعية» ‏ يعنى ابن زياد فإن 
كنم لم تتصروهم فأعيذ؟ بلله أن تقتلوه, . خلوا بين الرجلوبين 
بن عه «يزيد بن معاأوية » فلعمرى إن «ديزيد» ليرذى من طاعتم 
دون قتل « اسان 7 
حيق. يلبق 5 »هذا اللين لاياق من القوم ليناء ولكنه 
يلق منهم سهما يرهيه به أحدهم وهو يقول له : اسكت » أسكت 
اللهنأمتك ؛ أبرمتنا بكثرة كلامك . 


د ينا 


سس 18/6 ب 

والشر لجاج وتراشق بالآلفاظ مال ترفع فيه دء أو يشور 
سيف » أو ينطلقسهم ؛ فإذاهو عاج تصطك معهالآسنة , وتتشاجر 
السهام 4 وتتشا بك السيوف ٠.‏ 

كا عدرك قول ه« زهير » النفوس فثارت » وحرك هذا السهم 
النفوس قبا بس ئس 1 ورك القوم للقوم 6 وماتحخرك' قوم «الحسين»» 
ألسنتهم بالفرع إلى الله » وثارت نفوس الكوفيين» فا متدت 
سعد » هذا الذى بد بذاكر العافية ويكاد يؤثرها م أنتهى أن 
انا وال كله تسافا 

ويفزع دادر بن يزيل 1 اق من عزم «عمر» وكان «العدر» 
قد د 3 بد « قمر بن سعك » تحب العافية ورغب فب ؛ وحدين. 
و شكث دنيأه تغلبه على عافيته فزع يعمل للعافية 6ق إلا ا(لمه 2 مما 
ا للدنيا . 
وإذا هوماتفت إلى ددر بن سبعكل» »2 شول له : أصلدك أللّه) 


أمقائل أنت هذا الرجل ؟... فيقول له دعمر بن سعد » إى : والله 


لوليا اس 
قتالا أيسره أن يسقط الرموس ويطيم الايدى . 

فيقول له «الحرء : أفا لكر فى واحدةمن المتصال التى 
عرض عليكم رطأ . 

فيقول ١‏ عمر بن سعد» : والله لو كان الآمر إلى افعلت » 
ولكن أميرك قد أى ذلك. 
أل وواء ا و مشعو فلي أن رو تقول تومل ميق ل 
الولاية على الرى . 

هذه الولاية التى أنسته أن ,ستجيب للحسين فيأخذ بيده إلى 
د يزيد » فيضع لتلك الفئن حدا بنصف ١‏ الحسين ٠»‏ وينصف 
وزيد ++ وهام شك ف أتها كانت ستمضى سددءا. يخرج منها 
ه الحسين ءناججيا بحياته وإن لم ينج ماخر يطلبه » وتخرج منهاأهل 
ه الحسين » وغير أهل ١‏ الحسين » حياتهم » وإن لم يخرجوا منها 
٠‏ بماارتقيوا من مخام . 

ولكنقائل الله الدنياء م تُعمى 1 تدم ؟اوقاتل الله الشبوأت» 
5 تغلب على العقل والرأى ؟ ! وقائل الله الطمع عم ينسىبه الطامع 


سس ا | سب 
(الأنفس غير نفسه . 
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وما يكاد ه الهر » إسمع'« عمر بن سعد » و يعرف ما التوآه» 
حثى بردد فى نفسه : إلى والله أخصر نفسى بين الجنة والنارء وله 
أختار على الجنة شيا ؛ ولو قطعت وحدرقت . 

وإذا هذا الذى ترددقى نفسه يتحرك به لسانه » ويسمعه عنه 
الخيطون به وقد أفصم »وما دام قد أفصم فقد ملك الشجاعة 
على أن يفعل » وقد ملك أن بميل إلى العافية وأن يميل عن الدنيا . 

وهكذاترك ١‏ الحرء « عبر ين سعد » إلى ١‏ الحسين » . 
وم يشأ أن يأثم يحربه ؛ وإذا هو بين بدى ١‏ الحسين» يلقى معاذيره 
ويقول له : 

د جعلنى الله فداك بان رسول الله ,أنا صاحيك الذى حستك 
عن الرجوع » وسايرتك فى الطريق ؛ وجعجت بك فى هذا 
المكان » وواته الذى لا إله إلا هوء ما ظننت أن القوم يردون 
عليك ما عرضت علهم أبدا » ولا ببلغون منك هذ المئزلة 
أبدا ... وإفى قد جئتك تائبا مما كان منى إلى ربى » مواسيا لك 


م //1 أ سه 
بنفسى حت ىأ موت سن يديك أفريق ذلك وبة 5ت 
فيةقول أه 0 السين » : نعم 


0 لضا 


53005 تدوانب أنه عليك ويعفر إلى - 


ولكن هالهر بن يزيد »على ذلك ؛ كان يرى أن الآ مر أهون. 
من أن يشعل حريا. » لو حفظ الناس على ١‏ الحسين » كر أمته 
وإناءه ؛ وقباوأ منه ماعرض ٠.‏ 

وكان ه الخر » يطمع فى أن يؤثر القوم العافية إيثاره » يطمع 
فى ذلك من ١‏ عمر بن سعد » أولا : ثم يطمع فى ذلك من أهل 
الكوفة ثانيا . 

وقد خير , الجر . « عمر بن سعد » حينا » فوجده بسكا 
حبلين , أحدهما لدينه , والآخر لدنياه» يشد على الذى لدنياه يذه : 
ويرخى عن الذى لدينه بده الاخرى» ولكنه على ذلك لا يفاته» 
فطمع «الحرء فى أن يرد «عمر» أحرص عل ديئه من دنيأه » 
فاتجه إليه وإلى القوم يقول : 

أها القوم : « ألا تقبلون من ١‏ الحسين » خصلة من هذه 
الخصال الثى عرض عليك فيعافيك الله من حربه وقتاله ؟ 


يا ل 

ولكن ٠‏ الحر » قد نسى أن إلى جانب ١‏ عبر » رجلا آخر 
ب هو : وشمر بن ذى الوشن : كان عليه وزر هذه الحرب 
كله » وكان عينا .١‏ «أبن زناد » على د« تمر » أوكان حر بيصأ على 
أن يثراخى ٠‏ عمر » فيطرب عنقه وعضى هوبفخرها . 

وقد نسى ه اسار » أن ٠‏ عمر بن سعد ء كان ضنينا يدنياه» قد 
جعل من و>«وده 5 2 إلى جوآره عذرا له وسبيأ . 

ولكن ١‏ اللتر ٠‏ إلى هذا كله كان طامعا فى هذا السبب 
الواهى الذى أن شنا منه قى نفس ؛؟ ١‏ تمر » وهو رغيته 
فى العافية . 

ولقد كان ٠‏ عمرء كاهو ؛ رجل دثنا لارجل دن ؛ ل 
ريخب ظن الذين عر فودفيه » وإن كان قدخيب ظن « الحر»» 
حين التفت إليه يقول : لقد حرصت لو وجدت إلى ذلك سبيلا .. 

ولكن «١‏ ار » الذى يس من «١‏ عمر» لم ييأس من أهل 
الكوفة ؛ وإن هم « الحسين » لاسيابا قد يصلوها لو نهوا 
إلجباء فالتفت إلعم بعد ما التفت عن ٠‏ عمر » يقول طم : 

يأهل الكوفة . أدعوموه حتى إذا أتاكم أسلمتموه» وزعتثم 


7 000- 

أن قانلو أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه ؟ < 

أمسك' بنفسه 6 وأحطم 4 4 ومنعتهوه من التو جه فُْ بلاد 
ألله العر بضة 8 حىئ ل ويام أهل دنه 4 فأصبهم كالاسير 
لا ملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرأ . 

ومنحتهوه ومن معه ما الفرات المسارى تمر فيه خنازير 
الوادى وكلابه» وها هو وأهله قد طبرم العطش . 

بنسما خلفتم حمدا فى ذريته » لاسقاى الله يوم الظمأ إن لم 
'نتوبوآأ وتنزعوا عم أتم عليه ٠.‏ 

ن 

ولكن التفوس كانت قد أستقّر ت على ثىء 2 تفوس القادة 
ونفوس! الزد ؛ فل يعد هناك آذان أسمع » ولا أنئدة تعى 2 
ولا قلوب تدر 

دن أجل صذالم يكن جواب 0 الخر فق إلا اسل 
ور مله ب4 ع2 واراند على عفيةه ف أمام 0 الحسين 03 كون 
له ردأ 8 

وكأنى ب , عمر بن سعد» قدطال عليهانتظاره» وكأنىىه أحس 


سل اكرا سه 


شوقا إلى ولايتة التى وعده مهاه عبيد الله بن زياد » وكأنى به قد 
يل ليفرغ م قن الاق تان به قد خلم عنه العافية جانيا 
ولبس ثياب الدنيا » فإذا هو أول داع إلى الحرب » وإذا هو 
أول رام فى تلك الحسرب » وإذا هو إشيد على نقسه _اتبلسسخ 
دابن زياد » » ولا يفعلبا مستورة فيضيع عليه أجرها . فلقد 
كوا عنه أله أخذسي) فرى بهء م قال اقيدو الى أن 
أول رام 
5007 

وماكانت حربا فها التكافؤ فساق لما خير وعنها حديث؛ 
غير أن تلك القلة القليلة الثتى كانت مع ١‏ الحسين» قد استسات 
الاستسال كله» ووضعوا أنفسهم دورت نفس «١‏ الحسين»» 
يتخطفهم القتل واحدا بعد واحد » لا يحرنون على أن قناوا » 
وللكن رهم أنهم مضوا عن ١‏ الحسين » وتركوه دون أصير » 
واصير كبذا المصير .» 

يتصاب «سلم بن عومة الأدوف د :ركان فق لضان 
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سم [/[ امد 

وكآن من أنضار , الحسينء ب يقول له : غز عل مصرعك . 
أبشر بالجنة ء ولولا أنى أعلم أتى فى إثرك لاق بك لاحببت 
أن توصيى :+ 

فيقول له « مسلم » - رحمه الله أوصيك هذا انها بيده 
نوه الحسين  »‏ أن “وت دونه . 

تلك واحدة تدلك على كثيرات غيرها حملا نفوس أصداب 
د الحسين » واستقبلوا بها عدوم فاستعصوا عليه على امتهم ؛ 
لا يرز منهم واحد إلا قتل من يبرز له . 

ولق فرّعوا خصمبم على كثرته »فإذا ذا الخصم 
يدر أمره ويرتد مفسكرا ء وكان هذا أولى بتلك القلة التى 
حول :و السو 

فإذا « عمرو بن الحجاج  »‏ وهو من فرسان « تمر بن 
سعك » سس يصبيعح بالناس وهو يقول : أندرون من تقاتلون ؟ 
فرسان المعمر ء قوما مستميتين » لايبرز [ليهم - 52 


تا فلل اوقلا يرن اراق أن 1 سم زلا 


عاممات 
بالحجارة لقتلتموثم . 
وما يكاد « عير بن سعدء يسمعبا حتى بحس الراحة » 
ذيقول له : الرأى ما رأيت»ء ثم منع الناس من المبارزة . 


ص ماس 


55 

وقاتل أصعاب «الحسينء قتالا شديدا ء ولم يكرووا 
غير اثنين وثلاثين, فارسا و لا بحملون على جانب من خيل 
الكوفة إلا” كشفوه. 

وجمع م د عمر بن سعد » خمسياثة من الرماة » 5508 
بالنبل » وما ظنك باثنين وثلاثين فارسا تلقاء خمسمائة رام » فسا 
كاد هؤلاء الرماة برمون حبّى عقروا الخيول كلبا » وإذا هؤلاء 
الفرسان على أرجابم وقد فقدوا خيوط, . 

وعلى الرغر من ذلك فقد قائل هؤلاء الفرسان. الاثنان 
والثلاثون قتالا شديدا؛ قاتلوا من مطلع الشمس إلى أن انتصف 
النهار » بماون مضاريهم وداء ظبورثم ؛ يحتمون مأ ولا يقاتلوت 
إلا من وجه واحد . ش 

هر دعس بن سعدء مهذه البيوت قت<رق » ويعنى ١‏ مر » 
حب يدنومن بيت « الحسين » فينادى : على بالنار حتّى أحرق هذأ 


الت على أهله 2 فيصيعح به النساء » ل لسري بهد سين 6 وال 


صمه وهم !ا - 
به غير وأحد من معه ؛ فينثى بعد للآى . 
6 د كن 

وتكاروا على د الحسين » وأصساءه ار أ أداب. 
السين » أنهم غير قادرين علييم : وأنهم غير قادرين على أن 
بمنعوا « الحسين » ولا أن عنعوأ أنفسم »فا لتفوا ب ١‏ الحسين » 
يتنافسون فى أن يقتنوا بين يديه . 

واشتد ب ١‏ الحسين » عطشه ؛ فدنا من الفرات ليشرب » 
فرماه أحدهم بسهم ؛ فوقع فى فهء فاختلط ما يشرب من ماء. 
الفرأت ندمه . 

ويقبل « شمر بن ذى الجوشن » في نفر من رجاله فيحيطون 
ام الحسين 55 وموى رجل مم م 5 أن تعر فه سمه 0 
فلقد كان « بحر بن كعب بن تيم الله بن ثعلية » س إلى « الحسين » 
بالسيف » فيصيم به غلام من أهل « الحسين »كان إلى جنبه :فبقول. 
له : أتقتل مى ؟. ش 

فهوى ١‏ حر » بالسيف يريد الغلام» فيتقيه الغلام بيده > 


فيقطعبا , ' عدر »6 وتصممع الغلام باكيا 34 فرضمة ضمهة إليه 0 السين 4 


سب ]1/5[ سب 
وهو يقول له: أصير ين ني عل مال بك . 
وشكشف من حول 0 اللمين » من أجواءه غنيك من حر 
الضمرب 6 ويبقى 0 الحسين 8 ف ثلاث 3 أربعة ٠‏ و١‏ السين 4 
تحمل على الذين عن بمينه » وحمل على الذين عن يساره ؛ 
يشنكفف هؤلاء عنه إذا حل » ويتكقف مول لاء عنه إذا ذا حمل 
كأهم المعز ى قد شد فما الذئب . 
ولو كناء الناضس أن 4 َدَلُوه لقتاوه 6 ولكنهم كان عق ى لعظهم 
بلعض » و حب هلام أن يكفيهم هؤلاء . 
0 والحسين 8 لهم 33 أدى : اناقل قتلى #تمعدون 0 أما وألله 
لا تقتاون بعدى عبدا من عاد الله أعخط عليكم لقتله منى 
وينادى 0 ا 5 قَْ الناس :ويحكم ماذا تنتظرون بالرجل 5 
اقتلوه لكادكم أمراتكم : 
وكا ضاف 0 بن سعصدلك » و شر بن ذى الجوشن > نمافه 
هؤلاء القو م» وكان لطم فى قائدم « عمر » أسوة الطملوا جميعبم 
على 2 اتسين 50 


مر به 3 زرعة بن شريلك العيعى 6 على كه المسرى 2 


م1 
ويضريه على عاتقه .ثم انفرجوا عنه قليلا ؛ وهو يقوم ويكبو 
و حمل عليه دسئان بن لخن النخعى »وهو على حاله تلك » 
قيطعنه بالرتم فيقع على الارض. 
ويصيم « سئان بن أنسء برجل إلى جانبه هوه خولى بن يزيد 
الإاصبحى الور انه .و كاول ١‏ فول » أن يفعل » فترعد يدأه . 
فينزل « سنان» عن فرسه » وهو يلعن « خولى بن يزيد » 
ويم على «الحسين» يذحه ويحتزرأسسه» ويدفع بالرأس إلى «خولى» 
وإذا هم بعد هذا كله يسليون ١‏ الحسين » ما عليه فيأخذ 
د بحر ء سرأويله؛ وبأخذ وقيس بن الأشعث ء قطيفته » وبأعدد 
« الاسود اللأازدى » نعليه » 1 رجل من دارم سيقه » ويميل 
نفر على الفرش:والمال والإبل فينتهيوم! ٠‏ 
أ يأمرهم أن يفعلوا هذا وغيره « ابن زياد» ؟ وهل هنهم 
00 أحد إلا وقد مذ قله خوف ١ابنزياد»؟‏ وهل منهم من أن 
إلا وهو راغب فا عند ١‏ ابن زياد . 
ولكن أين القلوب التى آزرت «الحسين , ؟ مابالها قد فقدت 
الرحة دين ماها الوف والطمع ؟ وما بالا قد أنسيت أن من 


30-7 
قتلت «ابن بنت رسول الله ؟ وما بالها قد أنسيت أن من 6ل به 
رجلبم الذى التفوا به من قبل . 

ولكنك لاتنس أن الآممين أحاد » وأنالسكثرة المشاركة كانت 
مسوقة إلى حرب ل يباخ الظن بها أن تدسف إلى هذا . 

فلقد كان هينا عليهم ا إن يمعضى سين 6 عقتو لاه أن 
ينال مالا يحصى من الطعنات والضربات » وامكن لم يكن هينا 
عليم أن يقطع رأسه » وأن يمثل به » وأن يمساب ما عليه من 
ثيابعلى هذه الصورة المعيبة . 


اا 


76 

ولكنا قبل أن فُسدل السئار على مقتل «الحسين » نحب أن 
نعود قليسلا إلى « عمر بن سعد » الذى غلبته دنياه على قليه . 
وما نحب أنْتعود إليه بعدماسقنالك ماكان إلا لنذ كر له ماأعطى 
إلى جانب ما أخذ» ولقد كان ما أعطاه ل د الحسين » قليلا يجاب 
ما غلبه عليه » ولو أن أمره مضى على غير هذا» ورجم ما أعطى 
ما أخذ » لخر ١‏ الحسين ء من هذه الفتئة موفور الكرامة موفرة 
عليه حياته . 

ولكن هكذا أراد الله ل دعمسرء » وهكذا أراد الله 
اسيك 

غير أن «عمر بن سعد » هذا الذىكان أول رام وقال للناس 
اشبدوا. 

و وعمر بن سعد» هذا الذى حر”ق على أهل ١‏ الحسين » 


عيومم ٠‏ | 
و « خمر بن سعدك » هذا الذى صال فى هذه ارب وجال ٠.‏ 


سل 86[ سدم 
هو م تمر إن سعد ء الذى وقف يرك ا انكشف «الحسين: 
وأحاط به النسأس يطعنو نه و يضرو نه؛ حدتى بل دمعه خخديه وللخيته؛ 
وذلكحين دندمنه «١‏ زينب» تقول له: يا عمر ٌِ يشتيل 3 عبك ألله 
و اف نظر إل 
وهو أ يضا «١‏ عمر بن سعدء الذى وقف لاس بعد مقتل 
« الحسين » وهو يدفع عن بيت « الكسين . ويقول : لا يدخان 
بدت هؤلاء النسوة أحد ء ومن أخذ من متاعبن شيا 
فلبسيرده . 
وهو أيضا دعمر بن سعد » الذى حذف ١‏ سنان بن أل 1 
قائل 0 الحسين 3 بالقضيب دين وقفب على يأب فسطاطه » وهو 
نشد : 
أوفو ركان فضة وذهيا إى قناث السيد المحجيا 
قتأت حير النأس أما وأنا وخيرثمإذ سيوك نسيا 
وهو أيضا « عمر بن سعد» الذى خبل سيل ١‏ عقبة بن, 
سمعان » مولى « الرباب » أمرأة ٠‏ الحسين» وكان ثانى اثنين نو"! 
من تلك الحرب 1 


“0 

ولكنه كان أيضا بعد هذا كله « عير بن سعد» الذى ثادى. 
فق أكان ترمد مقدل .. للسين :© من نندت" إلى .. امون 
فيوطئه فرسهء فانتدب عشرة» فدأسو «١‏ الحسين» تخيو لم سس 
وض الوه زصدرة: 

نهم كان ١‏ عمر بن سعد» هو الذى فعل هذا وهذا ؛ خاف 
أن زياد » وطمع فبه؛ فوفى له بكل ما طلب منه جهره وعلى 
رءوس الاشباد . ٠‏ 

وذكر دينه وما جب عليه من حرمة تو ١‏ الخسين » وآله. 
ففعل ما فعل تنفيسا عما يكن وكان عليه مرغما . 

وماضرحياة » الناس وأفسدهاعلهم إلاأمثال دعمر بن سعد , 
يدخلونها على الناس وهم قادة وإليهم الآمر والناس لم يطبعون » 
فإذا ثم بر كبون بالناس مثل هذا المركب الوعرالخشن » وإذاثم » 
مع الناس خاسرون . ا 

ولمكن ما خسره الئاس معوضوه بد حين ل يقصر 
و يطول حين يعلب ون أن قادتهم ل يحسنوا قيادتهم 
وتّلوم شططا . 


ب 198 
أما مايخسره القادة فبم غير معوضيه » فإنهم لاشك ماضون » 
ا لرى الباق والعار الدام والسية أ لا تنمعدى . 
والناس لاشك مفيدون ‏ إلى جانب ما أفادوا ‏ من هذا 
الخرى وذاك العار وتاك السة عظات كنيرة . 


وحمل رأس « الحسين » إلى «ابن زياد » « خولى بن يزيد ». 
وما أظنك نسيت ١‏ *ولى بن بزيد» » فيجد «خولى» » قصر 
«ابن زيادء مغلقاء فيمضى برأس « الحسين » إلى منزله » فيضع 
الرأسن تحت إجانة » ويدخل إلى امرأته « النوارء هائسًا باشا 
يقول لما : جنك يتن النهر ع هيدا وآين و اطوين دك 
فى الدار . 

فتقول له «النوارء امرأته : ويلك ؛ جاء الناس بالذهب 
والفضة » وجئت .رأس ابن رشول الله صلى الله عليه وسلم » 
. وألله لابجيع رأسى ورأسك بيت أبدا؛ م ترج غنة:. 

هذا مال بنى أمية يغرية » وجاه الدنيا بعميه » وتلك .ردها 

.إلى الصواب حب لرسول الله وحب لبليه . 


م 

ولقد كان المغرورون الخدوعون كثرة؛ وكان جرم القتل 
'كبيرا ؛ وشناعته مفظعة » فآب دؤلاء المغرورون الخدوءون 
بعد دين قله ٠‏ وأ جرم القتل حديث القاوب أل م حول يثك 
الآلسن ثانا , م انتقل هذا الحديث إلى الأأيدى نعلا وعملا » 
مسا ستحر فى ختيره بعد حين قايل . 

اوس 

ذاقد جلس ١‏ أبن زباد ٠‏ ان د الحسين » بين يديه »؛ وهو 
ينكث بقضيب بين ثنيقيه ساعة + فيثور به « زيد ين الأرقم » 
وهر يول له : أرفم هذا القضدب عن هاتين الشفتين ؛ ذوالذى 
لا إله غيره؛ لقد رأيت شف رسول الله صلى الله عليه وسم على 
15 إن الشفةين 50 تبلبمأ 1ه شم ا 

ومكذا رأى ٠‏ ان زياد» الثى الذى أراد أن يقَضى عايه 
بالقضاء عل ٠‏ الحسين ء يطل برأسه مرة ثانية » وما لم ينس 
وابن زياد شدته فى الاولءم ينبا فى الثانية ء فالتفت إلى 
«زيد بن الأرقم » يقول له : أبكي الله عينيك ؛ فوالله اولا أنك 


ين قد خرفت وذهب عقلك اضربت عنقك . 


غ18 سد 


درج عنه م بن الآرقم » وهو يقول أ ؛ بأمعشر العر ب. 
العبيد بعد اليوم : ابن فاطمة » وأمّ رم ه ابن مرجانة » -. 
يعنى « أبن زياد » س فرو يقت ل خيار ِ ؛ واستعيدثرأر 1 ؛ثر ضيم 
بالدّل ؛ فيعدا أن .رضى بالذل 

ولقد جلس «ابن زيادء لال ١‏ الحسين» من نسائه » حين 
جلسن بن يديه » و« زينب والخف ره اتسين دن أوذلةقناعيا 

متنكرة . فيقول ١‏ أبن زياد» : من هذه الجالسة ؟ فلا تكلمه . 
وها ثلاثا وه لا تكلمه . 

فقول اتقاتن إناقها دوو ننه ينف اناطفة وه 

فيقول لها ١آأبن‏ زياد » : المد لله الذى فضحكم وقتلك 
كدي ادو تنكم : 

فتقول له «زينب» : ادش الذى فرعا عمد صل أللّه عليه 
وس وطبرنا تطبيرا » لا يا تقول أنت» وإنما يمُفتضم الفاسق 
ويكذب الفاجر . 


فيقول ا 0 أبن زياد 5م فكيف 556 مشاسع أل 


ص 


تددو أت 

بأهل بيتك ؟.. 

فتقول له « زيلب » :كنب عليهم القتل فيرزوا إلى مض أجعوم 
و يتمع الله ينك و بننهم فتختصمون عنده . 

يلو ارود اده العمل السننه نكرل له 
مااسمك ؟.. 

فيقول : « على بن الحسين » . 

فيقول « ابن زياد : أوم يقتل الله « على بن الحسين , ؟ 

فيسكت « على بن الحسين » . 

فيقول له « ابن زياد » : مالك لا تتكلم ؟ 

فيقول « على بن الحسين » : الله يتوفى الأنفس حين موثما » 
وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله . ظ 

فيقول له « ابن زياد» : أنت وألله منهم . 

تم يلتفت « ابن زياد » : إلى رجل جواره » فيقول له : 
اقتدله ؟.. 


وينادى منادى 0 أبن زياد 3 قَْ الناس 6 فيجتمعواى المسجد 0 


15 
ويصعد م أبن زياد » المنير تخطب الناس فيقول : 

لياق الذئ أطي انلق وامتسله »ولف أمتن اوسن 
«.زيدء وحز به» وقتل الكذاب ابن الكذاب ٠‏ الحسين بن 
على » وشيعته . 

فيب إليه «عبد الله بن عفيف الازدى » فيقول له : با بن 
مرجانة ؛ إزت الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ٠‏ والذى 
ولاك وأبوه . 

بأبن مر جانه » أتقتلون أبنساء النبيين وتتكامون سكلام 
الصديقين . 

فيقول «١‏ ابن زيادء : على به . 

فيثور معسه دالازديونبوحملونه إلى داره » فيرسل 

دابن زنادء من يأتيه يه » ثم يأمر به فيقتل » ثم يأمر به فيصلب 

ف المسجد . 

وهكذا دخل ١‏ ابن زياد» بالذى ارتكب من غلظة » فى 
الشي الذى أراد أن خرج منه . 


مار ا 

وهكذا مضت هذه الثورات الصغيرة لقتل ه الحسين » مهىء 
أثورات كبيرة ١‏ ْ 

وهكذا أفسد دابن زيادء على الأموبين أمرثم الذى 
انتديوه له ليصاحه ٠‏ 

وهكذا معنى د أبن زياد » خرج من عنف لبدخل فى عنف » 
وذرك قيتؤة لترنكب أخرفء 

ققد أمر « أبن زياد» برس و اسن ذأن تحمل على خشية 
فيطاف ,ه فى التكوفة » يظن أنه ياقالرعب فالقلوب ؛ وقد ألقأه 
حمًا كاظن ؛ ولكنه أاق إلى جانبه الأسى للمقتول » والكسرة 
عل التفريط فى نصرهء وهيأ هذه القاوب لشر كبير. 

م ماه 

ولقد أدرك «يزيدء ما جره عليه «ابن زبادء حين دخل 
الرسول ينبئه بما كان منهم نحو ١‏ الحسين» وآله ؛ بزوكر له فى 
العبارة ؛ وود فى الكلام ؛ يبغى أن يسره ويدخل البشر عليه . 

فإذا «بزيدء تدمع عينساه ؛ وإذا هو يقول ذا الرسول : 


| كنس أنطئ: من طاعتتكم يدون قتسل «الحسين » لعن الله 


مولت 
أبن سمبة » أما والله لو أنى صاحبه لعفوت عنسه . فرسم الله 
د الحسين ‏ » وما وصل ذلك الرسول بشىء على بشرآه . 
م «م 
ألا ليت وعمر بن سعدء كانحاضر هما ليسمعها من « يزيد » . 
م ألا ليت دعر بن شعد » أدرك أنه كان ا عند «دبزيدء 
فوق ما كان برجو عند دابن زيادء», دون أن يأم أو بجر على 


نفسه » و عل الآموبين شرا . 


"2 


وهكذا استقبل الأمريون مقتل «الحسين» شيئاً جديدا , 
فلقدكادت الأامور تستقيم لهم بنزول «١‏ الحسين » عن حقه » ولقّد . 
كادت الأامور تساقيم لهم حين رغب «الحسن» فى أن يلق «يزيد»» 
وهو حين يلقاه ‏ لو م له مأ طلب ‏ كان لاشك معطيا ما أعطى 
وامين أو معطيا شيمًا قر يبا منه؛ يسد على الا أمويين باب الفتنة 
و ينسكت الداعين ويردثم إلى نوع من السكون : واقد كان 
الآمويون قادرين ‏ فىظل هذا السكون-على أن بمضوا فى إغر انم 
دوم يعللكون خران الاأرض- فيجمعوا الناس وشم وم 

لاش ك كاسبون فى ظل الاأمن ؛- إذ ثم يمللكون الاسباب التى مها 
تاشترى النفوس »؛ وتصرف القلوب ؛ على حين كان « الحسين» 
وآله لاملكون منها إلا القليل » وهم لاشك كاسبون فى ظل 
هذا الآمن لانم أن يعطوأ خختصوموم ما يثيرون به الوب 
علهم » وهم لاشك كاسبون فى ظل هذا الآمن وتلك الموادعة 


الى رغب فها ه الحسين» ولم نجسب [إمهاء لآن الشيعةل ينفروا مم 


سمل 0ه اس 
«الحسين» إلا" حينرأوه ثرا احقه ‏ رافضاأن يُعطى «يزيدءءوهه 
<ين برون «١‏ الحسين » يوادع ٠وا-عون.‏ 

ولقد كان غير «الحسين» من آله لا ا قاوم,م التتيةااتى 
مللآت قليه » ولقد كان إرضاؤهم لس بالثىء العسسير على 
الآموبين لوأرادوه » ولقدكان صرفهم عن «الحسين» وضبم 
إلى «يزيد» يسيرا على «بزيد »لوم بج الآمور على ه.ذا الاحو 
الذنى جرت عليه . وانتهت عقتل ١‏ االحسين» على :للك اأصورة 
المفزعة . 

لهذا ارتد الشيعة إلى أقوى ماكانوا علي 4+ حياة و الحسين » 
زاك 017 لض م اط ها كزرن فنا دوا لرلين 
عنة . 

فلقد امتلات قاوب الشيعة حسرة على مافر”طوا فيه . وألآً 
على تخاذهم » وكادوا يدون أنفسهم شركاء ف إهدار دم 
وال 


ولقّد كم آل 0 الحسين 1 على مقتل 05 الحسين 0 تذوة فو 4 


سد زولا اسم 
عنيفة » يذكما الثأرء وما خلصت نفوسهم منه ء ويذ لما تميق 
الشيءة ديد من الام ء و يذكيبا غضب الناس من ح وهم من 
أسوا بشيعة ولا أهل 4 

وهكذا خرج آل «الحسين» من مقتل «الحسين» تحافرات 
أن بع : 

فلقدكسيوا الشيعة بعد أنكاد «الحسين» مخسرهم . 

ولق دكسبوا أنصارا آخرينكانوا عنهم بمعزل . 

ولقدكسيوا هم أنفسبم بعد أنكادت تبون وتلين . 

ولقد كسمو شيا آخ ركان له خطرهء وكان لايقل شأنا عن 
هذه الثلاثة الأولى» فلقدكسيوا حجة على الأمويين فيما ارتكبو أ 
من عنف وغلظة » كانت فى دهم أقوى ملاح وأنضاف كنا 
لانت للقلوب حركوها مباء ألا وهى مقتل « األحسين » , 

55 م يزيدء لاذعة موهنة حين باغه مافعل « أبن زياد» 
قال : 


ما على لو احتمات الآذى وأنزات «الحسين» معى فى دارى 


- 
وحكدمته فيما يريد » وإن كان عل فى ذلك وهن فى سلطانى . 
حفظا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ورعاية لحقه وقرابته , لعن 
ألله أبن مرجانة » فإنه اضطره » وقدسأله أن ضع بده فى دى ؛ 
أو بلحق بغر حتى يتوفاه الله فلم يحبه إلى ذلك فقتله » فبغضى 
بقتله إلى المسلمين » وزرع فى قلوبوم العداوة ؛ فأبغضئ البر والفاجرء 
:سا استعظموه من قتل ه الحسين » ؛ ما لى ولابن مرجانة لعنه الله 
رغضب عليه . 
أما والله لو أنى صاحبه ماسألنى خصلة أبداً إلا أعطيته إياهاء 
ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت » ولو بهلاك بعض ولدى , 


0 لكن قذضى أله . 


وأحسها المروانيون من -ول م يزيد »حين مل رأس 
الحسين» إلى الام . 

فلقد جاء القوم «مروان بن الحكم» يسألهم : ماصنعو | فلا 
ع ماكان انصر ف عتهم مغضبا . 


ولقد جاءهم «عحى بنالحكمء يسأهم هو الآخر : ماصنءوا . 


ل 0 


: أن أجامعك 


فلا عل ما عندثم : انصرف علوم مفضيا وهو يقول : 
على ا 5 

ودخل على « يزيد » وهو ينشد : 
6 أم وري الطاف أدلى قرابة 


5 
من أبن زياد العيد ذى السب الوغل 


امسة أممى لبها عدد الحهى 
ولس لآل المصطن اليوم من نسل 
وأقد بسكت 0 أ لحسين « نساء المروانيين م رجاهم 0 وين 


عله 0 وأقن الأتم . 


إذا تر كنا الشام ممقل الأموبين إلى غيرهاء رأينا البلبله الى 
لك على الاموبين 3 وعلى غير الهو بن أابامهم؛ 5 ملكت 
لناب أهل الدينة ففرا عتوم »ولسان حالم بنشك 1 
أها القاتلون جبسلا حسينا 


اشرو 


ع اميه 


كل أهل السماء يدعو عليكم 
ا فى و دك وقييال 
قد لهنم على سان ابن داو 
1 
وإذ 7 52 الشام والدينة إل غير همأ ونا الناس موطَين. 


مؤهو مال )2 8 امتالات لومم حسرة أي 


زرفلا 


وما ذتل 0 | سين م وحدليهة ف هذه الفئنة 4 قروو الآمر 
ا على ذوبه أرلا 6 وعبل المسليين | ذأ 0 وعلى اأشيعة ثالثا : 
ولكنه قتل إلى سمانبه فى مده الفتنةكل من كان مع.ه 
آله : 
١ 2 2‏ 
تل 0 العياس بن على 23 وقتل د عمل إن على لق 
ول واشددك أللهين على © 2 وقسشل 2 عيان ان على 2 وقتتل 
نسدد بن على 8 4 وقستل 0 أبو بكر ان على ©"-6 وقشّل 


0 على ان الحسين ان على 3 وقتل 00 عيدالله إن اتسين إن على 5 


من 


وقستل كه بن الحسين بن على » وقدتل « القاسم بن سين 
ابن عسل © وقتل ٠‏ عون بن جعفر بن أبى! طالب 6 
وقتل و حمد بن عيد لله بن جعفر » » وقتل « جعفر بن عقيل 
ابن ألى طالب , ؛ وقثتل ١‏ عبد الرحمن بن عقيل » » وقتل 
.عد اله بن عقيل » » وقثتل «مسلم بن عقيل » » وقثتل 


0 عد أله ان ملم بن عقيل 6©ت2 وقتل حمل بن ألىسعيد ان عقيل 0 


55 

وقتل من موالهم : ه سل » مولى « الحسين » » وقتل 
د متجح » مولى «الحسين» » وقتل «عبد الله بن يقطر » . 
رضيع د الحسين » . 

واستصغروا «الحسن بن الحسن بن على » » و « تمرو بن 
الحسن »ء فلم يقتلوهما . 

وهكذا كانت حربة استئصال - 5 رأيت - لم ببق فيا 
هبن زيادء ول يذر. 

وصدق ٠‏ يحى بن الم » حين قال : 

معية اي تسلبا عدد الحمى 

وليس لال المصطق اليوم من نسل 

وإن الحجة التى ملدسكها « ابن زياد» للناس على » الامو يين . 
وعلى رأسهم يزيد » ملكبا « ابن زياد للناس عليه » فإذا هو 
الآخر يريد أن تخلص من [إتمبا » 5 أراد « يزيد » أن يخلص 


07 
من [عمأ ؛وإذا ماين زياد» برف د يريك » قد مإك وعذره » 


9# اسه 
وحمل هو تبعتهأ ؛ فنجأ « بز يك » سد فها ظَن دأين زياد» سه 
را برها دتميل خيرها ؛ وآب « أبن زياد » بإشرها وهو في 
شك من خديرهأ 
عندها ارتد ه أس زياد» يفشكر » وماله هو الآخر 
لا يكون له عذر و يزيد » على الناس » وماله هو الآخ رلا مل 
تيعتها م عمر بن سعد عفيتجو 5 أ « يزيد »من مما ٠‏ وحمدله كلك 
كاملا م عم إن سعك »ه ٠‏ 
ل نبا تا لاق وس فاه 
أن يأتيه بالكتاب الذى كتبه إليه فى قتل « الحسين » . 
وهنا يدرك د طمن بن سعك »6 م تراد نه 6 وينسى ما عنام 
0 أبن زياد « بأ عند الله ؛ وينمى أذة المطمع عرارة الغدر » 
وينسى هذه الدنيا قد الناس عليه » فيلتفت إلى داين زياد » 
يقول له : مضيت لامرك وضاع اللكاية 
ويعرف « أبن زياد » أن «عمر بن سعد » بكر 3 ؛ وأن 
كتانا كبذا ان يفرط فيه وافو لتق ةو يقرع أن 


الدكتاب لا زال 2 بك د قدنر ان سعييسيك ؟ حتفظ 4 0 فسألك 


0-35 ١4م‎ 0-35 

وإذا كان « عمر بن سعد »ء قد خانه وفاؤه؛ فلن ونه دهاؤم, 
وإذا كانت الدنيافدغليته عل أمرهمرة فان تغلبه أخرى» وإذا كان 
ْ قار امه من قيل بروذه الصواب ؛ فا أولاهأن يدن لداليوم 
والصواب رائده 6 “مماله هوالآاخر لامخرج من الفدنة وله عذره ) 
وليدع 0 أن زياد 6 تخرج مها كله 7 فعل نله 0 ن 3 وما عليه 
أن مس مأ فند و ابن زياد » فأقد رآه 2 م لا اذى إزآه ما هو 
لاق على ألسنة الناس وزارع ف قاوهم . 

هذا التفت و عمر بن سعك )2 إل 0 ابن زياد 6 شول له : 
كته والله قرأ على عازر ش المديئةاعتذاراً العهق 5 

أما وألله لُقَد تصعدتك ف 2 الحسين 1 تصيعدة لو تصعدتما أن 
و سيوك إن أنى وقاص 3 سكنت قل 56 سروه . 

رهكذا ره 0 اينزياد 0 وآله بايا كله 04 فم ظنْ فريك 
وفعاظن « عمر بئلسحك ». ولقد صدق م عثهان ع 0 ابن زباد 8 
ادف قال وهو عقب على كلام دعمر بن سعك 6ه صدق ؛ وآلله 


أوددت أنه لدس من بنى زياد رجل إلا وف أنفه خزامة إلى بوم 


5-08 
القيامة » وأن ه الحسين » لم يقتل . 

وليحمل «١‏ أبن زياد» إثم قل « الحسين» » وليحمل 
«عمر بن سعدء ألم قتل « الحسين» أو لا تحمله » وليخرج 
«بزيك » من هذ! الام ما بداله . 

ولكن ١‏ قتل « الحسين » وآله :لم يسكن شيا يبحث فيه عن 
القاتل ليقتص منهء ول يكن شيئا يعذر فيه القاتلون إلى الناس » 
ولككه كان عرسا لوقه ركان عر لخدا نان بدي وان 
فتنة ظن الآمويون أنهم قادرون عليا أول الآمر ؛ فإذا هى 
فتنة ثم عاجرون عنها آخر الآمر . 

وكالم يسكت الأمويون مع مقتل «علهان» وهبوا يطالبون 
بقانليه » واتخذوا من ذلك وسيائهم لرب « على » . 

كذلك لم يسكت الهاشميون عن المطالبة بدم ‏ الحسين» 
وهوا يطاللون يقاتليه . 

ولقد كان قاتاو « عثيان» حفنة من الناس لم تتبين الهم ظ 
وكانت المطالبةبهم 'لا تضي ركثي رأ » وهى مع ذلك أعطت الأمويين 


5-58 11 0 00 


أسباب اغلية » وأثارت معرم الناس . 
.وكان قاتلو «الحسين ء عيالا للادو يبن وقادة لم تغمب: 
اط » وكانو َ ق ذلك لقتل عامدين قأصدين مر ين ء وكانت. 
المطالبة بهم تطلب الخروج عل الدولة اللاموية » والثورة بها. 
و أأسعى أن عز عنما ؛ لذاك دبر امايو دعق ثور دعأ :يسم ١‏ 
لنتصفو الاتفسيم 4 الوا من عدوم ء تر هيم فوأ لأموين 
قلينون شيئا » ولكنهم على ذلك لم ينسوا ٠.‏ وظالوا يتأواواب 
حب يكتب فم التصر اخ الامو يدم ضمف الدو لةالآاموية 
قوةء ويزيدثم التقاف الناس حول دعاأئهم قوة + ويزيدم 
أن الناس لم ينسوا مقتل « الحسين» وآلهقوة : وإذا هم آخ, 
الآمر يغلبون الأأموبين على أمرهم . 
و دخل الأمويون إلى الحم لدم 5 عثمات 8 دغل الماحعيود 
إلى الحسكم يدم « الحسين » ؛ مع فرق .بين الاين : 
فقد سعى الامويون إلى الحسكم فاستخلصوه لانفسيم . دون 
أن مخسروا فيه إلا دم ٠‏ علهان » . 
و أقُسبد. سعى آل أى طالب بن عبد الطاب إن السك 


0 0( 95 فده 


إذ 


م 


لممدم تلهيوه لاقم م 3 قاذ أ ثم فك ٠‏ سر وأ لمك اط دمائهم 6 و 


0 َّ اخ الأم 1 “أو متهم آل 2 عباس ني همك المالب 26 


30 5 ش 5 0 0000 55 | 1 

فلقد ول عنها ‏ وي لة: الدعوة سه دأبو هاشم بن مد بن عل ىبن 
أوطا لبه 2 مر هن أو ؛ ل عل بن عد الله بن العياس 6 حمر 
حو د م على 56 تلممرا أيله اقل .2 


3 وات واحقل ع بعت أن لصيف لأبنه 0 إرأهم 2 م كوت 


0 5 8 : 
75 0 8 بعك أن فرك اسه 0 ألى 00 00 4 فرك ألله ان 


. 200 

5 أى العراس السفام » كأن ميلادالدولةالعياسية»وعلى يديه 
بجرع الأمو يون ما جرعوه للراثميين ؛ يسعى إلى اسنئه الهم »كا 
. استأصلوا إشوانا له, مسف الف الت كد 
كنم ناف وف كنذن اقول وس قم قاف 

لاير نكما ثرى من رجال إن تحت الضاوع داه دونًا 


فضعالسي. ف وأرفعالموطحقى لاترى وق ظورها أمويا 


عي عل لوا املس لج لج رج ا جود 


